
  





  





  بسم االله الرحمن الرحيم
أَحياءٌ عِند رِم    ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتاً بلْ          

فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّـذِين     فَرِحِين بِما آتاهم االلهُ مِن     * يرزقُونَ
    لْفِهِمقُوا بِهِم مِن خلْحي لَم  ونَ    ألا خنزحي مولا ه هِملَيع فو * 

 بِنِعمةٍ مِن االلهِ وفَضلٍ وأنَّ االلهَ لا يضِيع أجر الْمؤمِنِين يستبشِرونَ

  

  ١٧١ ـ ١٦٩ : سورة آل عمران





 
  داءالإه

  .الفاتح العظيم الذي احتلّ قلوب الناس وعواطفهم ... إلى
  .ان ومكان في كل زمالأحرارأنشودة  ... إلى
  .7مام الحسين إوسيد الشهداء الا ، أبي الضيم ... إلى

الذي جـسد   .7أرفع ـ بتواضع ـ هـذه الدراسة عن حياة أبي الفضل العباس   
 ،  ووقاه بمهجتـه   ،   ففداه بنفسه  ،   خوة الصادقة  الأ ة حقيق 7 في سلوكه مع أخيه الحسين    
  .راجياً التفضل علي بالقبول





  بين يديك
  ر بني هاشم وفخر عدنانيا قم

رمـزاً   ،  ـ قد تألقت في سمـاء هـذا الـشرف    الأحرارأنت ـ يا قدوة الثوار و 
 السحيق يسوس المجتمع    الأمويفقد رأيت الحكم     ،   وعنواناً للتضحية والفداء   ،   للبطولات

 ويقـود  الأقواتويمتصّ  ، ويقضي على الحريات ، يسحق الكرامات ،  نحو الدمار الشامل  
فرفعـت رايـة     ،    حياة بائسة لا ظلّ فيها للعدل الاجتماعي والعدل السياسي         المجتمع إلى 

الـذي جـسّد آمـال الـشعوب         7 وسيّد الشهداء    الأحرارالتحرير مع أخيك أبي     
  .وإعادة كرامتها ، وسعى لتحرير إرادتها ، وطموحاتها

 انالإنسلقد وقفت مع أخيك في خندق واحد فرفعتما كلمة االله الهادفة إلى كرامة              
  .وبناء حياة آمنة مستقرّة لا ظلّ فيها للظلم والطغيان، 

فقد فتحت لها آفاقـاً   ، الأمّةأمّا أنت ـ يا أبا الفضل ـ فكنت هبة من االله لهذه   
وبعيدة كلّ   ،   وعلّمتها أنّ التضحية يجب أن تكون خالصة الله        ،   مشرقة من الحرية والكرامة   

 الإسلاميةوذه الروح    ،   التي مآلها إلى التراب   البعد عن الرغبات والعواطف وسائر الميول       
  الأصيلة كانت تضحيتك ـ يا أبا
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 وهذا هو السرّ في  والذبّ عن القيم والمبادئ ، الفضل ـ فقد اتّسمت بالدفاع عن الحق 
  .وتفاعلها مع عواطف الناس على امتداد التاريخ ، خلود تضحيتك

 الإسـلام ح الحق في دنيا العرب وأمّا أنت ـ يا قمر بني هاشم ـ فقد أقمت صرو  
الذي نافح من أجـل أن       ،   خيك سيّد الشهداء  وشيّدت للمسلمين مجداً شامخاً بنصرتك لأ     

 ،   وتوزع خيرات االله على المـضطهدين والمحـرومين        الأرضتسود العدالة الاجتماعية في     
ين مـن   وسائر الشهداء الممجد   ،   وذا كنت مع أخيك    ،   وتحمّلت معه أعباء هذه الرسالة    

  .الأرضأهل البيت وأنصارهم الطلائع المقدّسة لشهداء الحق في جميع أنحاء 



  تقديم

]١[  
ي كأعظم قائد فـذّ لم      الإسلام على مسرح التاريخ     7وبرز أبو الفضل العباس     

 التي اسـتوعبت    الأخرىية نظيراً في بطولاته النادرة بل ولا في سائر مُثله           الإنسانتعرف له   
  .الأرضت ـ بفخر ـ جميع لغا

والارادة الصلبة مـا يفـوق       ،   لقد أبدى أبو الفضل يوم الطف من الصمود الهائل        
 ،  وقوّة عزيمته جيشاً لا يقهر فقد أرعب عسكر ابن زياد          ،   فكان برباطة جأشه   ،   الوصف

  .كما هزمهم في ميادين الحرب ، وهزمهم نفسيّاً
فلـم   ،    العـصور  ان بطولات أبي الفضل كانت ولا تزال حديث الناس في مختلف          

يشاهدوا رجلاً واحداً مثقلاً بالهموم والنكبات يحمل على جيش مكثّف مـدعّم بجميـع              
آلات الحرب قد ضمّ عشرات الآلاف من المشاة وغيرهم فيلحق م أفدح الخسائر مـن               

ويقول المؤرخون عن بسالته ـ يوم الطف ـ إنه كلما حمل علـى     ، معداتهم وجنودهم
واستولى عليها   ،   ن بين يديه يسحق بعضها بعضاً قد خيّم عليها الموت         كتيبة تفرّ منهزمة م   

  .ولم تغن عنها كثرتها شيئاً ، فئدة والقلوبالفزع والذعر قد خلعت منها الأ
  ه ومزاياه مما تدعو إلى الاعتزازانّ شجاعة أبي الفضل وسائر مواهب
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ويخضع لقيمهـا    ،   انيتهوإنما لكل إنسان يدين لإنس     ،   والفخر ليس له وللمسلمين فحسب    
  .الكريمة

]٢[  
 من البطولات الرائعة فانّه كـان       7ضافة إلى ما يتمتّع به أبو الفضل العباس         وبالإ

فقد تجسّدت فيه الشهامة والنبـل والوفـاء         ،   والترعات العظيمة  ،   مثالاً للصفات الشريفة  
ففـداه   ، ته الكبرىفي أيام محن  7 الحسين   الإمام الأحرارفقد واسى أخاه أبا      ،   والمواساة

ومن المقطوع به أن تلك المواساة لا يقدر عليها إلاّ من امـتحن االله             ،   بنفسه ووقاه بمهجته  
  .وزاده هدى ، يمانقلبه للإ

]٣[  
حقيقـة   7 الحـسين    الإمام في سلوكه مع أخيه      7ومثَّل أبو الفضل العباس     

 ،  الأدبيبق لون من ألـوان      فلم   ،   وأبرز جميع قيمها ومثلها    ،    الصادقة الإسلامية الأخوّة
انه حينما   ،   وكان من أروع ما قام به في ميادين المواساة له          ،    إلاّ قدّمه له   الإحسانوالبرّ و 

وكان قلبه الزاكي كصالية الغـضا       ،   استولى على الماء يوم الطفّ تناول منه غرفة ليشرب        
الحـسين وعطـش     الإمامفتذكّر في تلك اللحظات الرهيبة عطش أخيه         ،   من شدّة الظمأ  

 ،  وسموّ الذات إلى رمي الماء من يده       ،   فدفعه شرف النفس  ،   : الصبية من أهل البيت   
والشعوب فهل تجدون مثل هذه      الأمم   تصفّحوا في تاريخ   ،   ومواساتهم في هذه المحنة الحازبة    

ومثل هذا   ،   انظروا في سجلاّت نبلاء الدنيا فهل ترون مثل هذا النبل         !! ؟  الصادقة الأخوّة
  !؟ الإيثار



 ١٣ ....................................................................................................تقديم

  !! وأيّة مودّة مثل هذه المودّة ، االله أكبر أي رحمة مثل هذه الرحمة
ية بجميع قيمها ومثلها لتنحني إجلالاً وخضوعاً أمام أبي الفضل على مـا             الإنسانإن  

  .7 وسيّد الشهداء الأحرار الحسين أبي الإمامخيه أبداه من عظيم النبل لأ
]٤[  

 ،   الحسين  لأخيه الإمام  از بتضحية أبي الفضل ونصرته    والشيء الذي يدعو إلى الاعتز    
 ،   والرحم الماسة وغير ذلك من الاعتبارت السائدة بين النـاس          الأخوةأنّها لم تكن بدافع     
 ،   الذي تفاعل مع عواطف أبي الفضل      الإيمانذلك   ،    الخالص الله  الإيمانوانّما كانت بدافع    

وقد أدلى بذلك في رجزه حينما قطعت        ،   تهومقوّماً من مقوّما   ،   وصار عنصراً من عناصره   
   :قائلاً ، يمينه التي كانت تفيض برّاً وعطاءً للناس

ــيني  ــتم يمـــ   واالله إن قطعـــ

ــني       ــن دي ــداً ع ــامي أب ــي أح   إنّ

   
  وعن إمام صادق اليقين

 والمبادئ والقيم التي من أجلها يقاتل       الأهدافان الرجز في تلك العصور كان يمثّل        
 صريح واضح في أنّه انّمـا       7 ورجز سيّدنا العباس   ،   في سبيلها ويستشهد   ،   الشخص

 التي تعرضت إلى الخطر أيام      الأصيلة الإسلاميةودفاعاً عن المبادئ     ،   يقاتل دفاعاً عن الدين   
كما أنّه انّما يقاتل دفاعاً عن إمام المسلمين سـبط رسـول االله              ،   الأسود الأمويالحكم  

فهذه هي العوامل التي دفعته إلى       ،   الإسلام عن كرامة    الأوّل الحسين المدافع    الإماموريحانته  
   ،في جلال تضحيتهوليس هناك أي دافع آخر وهذا هو السرّ  ، التضحية
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  .الأجيالوخلودها عبر القرون و
]٥[  

 الأحرارلقد استشهد أبو الفضل العباس من أجل المبادئ العليا التي رفع شعارها أبو              
 ،  التي كان من أهمّها أن يقيم في هذا الشرق حكم القـرآن           و ،   7 الحسين   الإمامأخوه  

  .فليست هي لقوم دون آخرين ، الأرضوينشر العدل بين الناس ويوزّع عليهم خيرات 
وينشر  ،   المسلم حرّيته وكرامته   للإنسان   لقد استشهد أبو الفضل من أجل أن يعيد       

وبناء مجتمع لا    ،    الظلم والجور  ونعمته الكبرى الهادفة لاستئصال    ،   الإسلامبين الناس رحمة    
  .والخوف ، ظلّ فيه لأي لون من ألوان الفزع

وقاد قوافل الـشهداء إلى سـاحات        ،   لقد حمل أبو الفضل مشعل الحرية والكرامة      
 التي كانت ترزح تحت وطأة الظلم       الإسلاميةوالنصر للشعوب    ،   وميادين العزّة  ،   الشرف
  .والجور

دين الجهاد من أجل أن ترتفع كلمة االله تعالى عالية في           لقد انطلق أبو الفضل إلى ميا     
  .تلك الكلمة التي هي منهج كامل للحياة الكريمة بين الناس ، الأرض

]٦[  
 ثورته الكبرى التي أوضح االله ا الكتاب وجعلـها عـبرة   الأحرار أبو   الإماموفجّر  

  .وقلاع الجور ، فدكّ ا حصون الظلم ، الألبابلأولي 
   ، ثورته الرائدة العملاقة أشراً ولا بطرا7ً الحسين الإمامولم يفجّر 
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 ولا مفسداً ـ حسب ما يقول ـ وإنّما أراد تغيير الواقع المرير الذي تعيـشه    ، ولا ظالماً
ذلك النظام الـذي   ،  المنحرف عن جميع الأعراف والقوانين  الأمويمن جرّاء الحكم    الأمة  

 بجميع صنوف الجـور  الإسلاميةفقد عجّت البلاد    ،   أحال حياة الناس إلى جحيم لا يطاق      
والي  ،   وكان من أعظمها محنة وأشدّها بلاءً البلاد الخاضعة لحكم زياد بن أبيه            ،   الإرهابو

وحكم بين الناس بغير ما      ،   الذي أجّج نار الفتنة    ،   وأخيه اللاشرعي  ،   معاوية على العراق  
كما أعلـن   ، وقتل على الظنّة والتهمة ، دبروالمقبل بالم ، فأخذ البريء بالسقيم ،  أنزل االله 

  .وطبّقه بالفعل على الحياة العامة بين الناس ، ذلك
]٧[  

 ،  عن رعاية المـسلمين الأوّلوالمسؤول  ، الإسلاموأمل  ، 9 وأن سبط الرسول  
والذي ينذر بخطر عظـيم علـى       ،   الأمة   وصيانة حياتهم والواقع الاجتماعي الذي تعيشه     

وطغاة  ،   ينالأمويفقد تحكّم في مصيرها جبابرة       ،   والفكرية والاجتماعية  ،   ةحياتها العقائدي 
 من مجـد أصـيل      الإسلامالتي حملت معول الهدم على جميع ما أسّسه          ،   الرأسمالية القرشية 
 إلى أنّها أخذت تـستترف المـوارد الاقتـصادية في العـالم      بالإضافة ،   مةوخلق رفيع للأ  

 ،  نقاذ المسلمين  لإ الأحرارفهبّ أبو    ،   ورغباتها الخاصة  ،   تهاوتنفقها على شهوا   ،   يالإسلام
وما أكثر ألطافه وأياديه على      ،   الإسلامفما أعظم عائدته على      ،   وإعادة الحياة الكريمة لهم   

  .المسلمين
]٨[  

  بل ومن أهمّ ما حققته ،  العالميةالأحداثان ملحمة كربلاء من أهم 
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فقـد غيّـرت    ، ن الكفاح المسلّح ضدّ الظلم والطغيان   البشرية من إنجازات رائعة في ميادي     
  .وفتحت لها آفاقاً مشرقة للتمرّد على الظلم والطغيان ، الإسلاميةمجرى تاريخ الشعوب 

ودفعتهم إلى النضال المـسلّح في       ،   الأحرارلقد ألهبت هذه الملحمة الخالدة عواطف       
  . من الحكم اللاشرعيوإنقاذه ، سبيل تحرير المجتمع من نير العبودية والذلّ

]٩[  
 ،  وانتصرت أهدافه ومبادئه العظيمـة     ،   لقد انتصر سيّد الشهداء في ثورته الخالدة      

ويمدّ الثوّار   ،   وظلّ مثلاً خالداً للكفاح المقدّس يطارد الظالمين والطغاة في كل عصر وزمان           
  .بروح التضحية والفداء

 الأمـوي في ثورته أنه جرّد الحكم      ان من الانتصارات الرائعة التي حقّقها أبي الضيم         
وإنّمـا هـو     ،   الأحوالولا المسلمين بأي حال من       ،   الإسلاموأنّه لا يمثّل     ،   من الشرعية 

  .واختيارها الأمة حكم ديكتاتوري قائم على النطع والسيف لا على رضى
ونسفت  ،    ففجّرتها الأموي العبوات الناسفة في أروقة الحكم       الأحرارلقد وضع أبو    

وظلّوا مثلاً أسوداً لكل حكم منحرف عن سنن الحق          ،    زهوهم وفجورهم وطغيام   معالم
  .والعدل

]١٠[  
فانطلقـت   ،    من تخديرها وسباتها   الإسلامية الشعوب   الأحرارلقد أيقظت ثورة أبي     

 ،  وشـعار الاسـتقلال    ،   وهي ترفع شعار التحريـر     ،   كالمارد الجبّار في ثورات متلاحقة    
   التخلّص من ذلكر الكرامة من أجلوشعا
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  .الأسودالحكم 
 في ثورات متلاحقة كانت امتداداً لثـورة الحـسين          الإسلاميةلقد قامت الشعوب    

  .وأزالته من دنيا الوجود ، الأمويحتى أطاحت بالحكم  ، 7
]١١[  
 ،  من التنكيل  7 الحسين   الإماموما لحق ب   ،   ومن الجدير بالذكر أن كارثة كربلاء     

 ،  وإنّما كان من النتائج المباشـرة للانحرافـات        ،   يأتِ ذلك عفواً  لم   ،   والاعتداء الصارخ 
والسلوك في المنعطفات السياسية من جانب الحكام والمسؤولين الذين كانوا ينظـرون إلى             

 اعتبر الـسلطة    الإسلامولم يعوا أن     ،   ووسيلة للظفر بالثراء العريض    ،   السلطة بأنّها مغنم  
وانّها مسؤولة أمـام االله عـن        ،   ه الفكرية والاقتصادية  وتطوير حيات  ،   أداة لخدمة المجتمع  

 ،  فيجب عليها الاحتياط فيه كأشدّ ما يكون الاحتياط فليس لرئيس الدولـة            الأمة   اقتصاد
  .ولا لغيره من أجهزة الحكم أن يصطفوا لأنفسهم وذويهم أي شيء من أموال الدولة

اتخذوا مال االله دولاً وعبـاد  وكان على رأس الحكّام المنحرفين ملوك بني أمية الذين     
فانّهم عمدوا   ،   والاعتداء على كرامتها   الأمة    إلى ما اقترفوه من ظلم     بالإضافةو ،   االله خولاً 

 المحـن الـشاقة     7أبو الفضل   وقد شاهد    ،    على شيعتهم  الإجهازو ،   إلى ظلم العلويين  
ت في أعمـاق نفـسه      ومما لا ريب فيه انّها ترك      ،   والعسيرة التي حلّت بأهل بيته ومحبّيهم     

  .والآلام ، أقسى ألوان المحن
]١٢[  

 بعـد أخيـه أبي   الأهمية في ملحمة كربلاء فانّه يأتي في     7أمّا دور سيّدنا العباس     
   صانع هذه الملحمة الخالدة في7 الحسين الإمام الأحرار
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 ،  وأهل بيته المكـرمين    ،   7 الحسين   الإماموقد فاق جميع أصحاب      ،   دنيا الحقّ والعدل  
 ،  إلى مواقفـه البطوليـة الرائعـة   بالإضـافة ،  لأخيه وذلك بما قدّمه من عظيم الخدمات  

 ويحيّـر   الأفكـار وقد أبدى من البسالة ما يذهل        ،   وصموده الهائل أمام معسكر ابن زياد     
وكان يشيع في نفوس أصحاب أخيه وأهل بيته العزم والتصميم على التـضحية              ،   الألباب

وقد انطبعت هذه الظـاهرة في   ،   استهان بالموت وسخر من الحياة    فقد   ،   والجهاد بين يديه  
  .الأرضوانطلقوا إلى ميادين الجهاد ليرفعوا كلمة االله في  ، نفوسهم فاعتنقوا الشهادة

]١٣[  
وقـدّم   ،  أيّام المحنة الكبرى التي حلّت بأخيه ملازماً له لم يفارقه 7وكان العبّاس   
 ،  فهو صاحب لوائـه    ،   ان يقيه بنفسه ويفيديه بمهجته    فك ،   الإحسانله جميع ألوان البرّ و    

 لـه  الإخلاصانّه قد استوعب حبّه و : ويقول الرواة ،   والمتصدّي لخدماته  ،   ومدير شؤونه 
فلـم يـسمح لـه       ،   وكان عليه ضيفاً   ،   حتى فداه بنفسه   7 الحسين   الإمامقلب أخيه   

ما دام حيّاً إلى     ،   القوة والمنعة نّه كان يشعر ب   لأ ،   بالحرب حتى بعد مقتل أصحابه وأهل بيته      
 الحسين بالوحدة والغربة والضياع بعده وفقد كلّ        الإمامولما استشهد العباس شعر      ،   جانبه

وسارع إلى ساحة    ،   ويندبه بذوب روحه   ،   وراح يبكي عليه أمرّ البكاء     ،   أمل له في الحياة   
  .الحرب ليلتقي به في جنان الخلد

 ففي حياتك وشهادتك ملتقى أمـين لجميـع القـيم    سلام االله عليك يا أبا الفضل   
وحسبك أنّك وحدك كنت انموذجاً رائعاً لشهداء الطفّ الذين احتلّـوا قمّـة          ،   يةالإنسان

  .الإسلامالشرف والمجد في دنيا العرب و
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]١٤[  
كان بودّي قبل حفنة من السنين أن أتشرّف بالبحث عن سيرة أبي الفضل العبّـاس              

وقد دعاني إلى ذلك ـ بإصرار ـ بعض السادة    ، الأمّةمة لهذه  رائد الشرف والكرا7
إلاّ أنّ انشغالي بتأليف موسوعة عن أئمّـة   ، الأشرفمن فضلاء الحوزة العلمية في النجف  

وقد ألمّت كارثة من كوارث الزمن ببعض ولـدي          ،   قد شغلني عن ذلك    : أهل البيت 
وينقـذه وينجّيـه     ،   عنه ما هو فيـه    وتوسل ضارعاً إلى االله تعالى أن يكشف         ،   فتوسّلت

وقد طلب منّـي أن أكتـب        ،   فاستجاب االله دعائي ودعاءه فأنجاه مما هو فيه والحمد الله         
وجمّدت الموضوع الـذي     ،   فاستجبت له  ،   رسالة عن حياة أبي الفضل وسيرته وشهادته      

 متميّـزة   واتجهت صوب أبي الفضل آملاً من االله تعالى أن أُوفَّق إلى إعطاء صورة             ،   بيدي
وأن لا أكون قد جافيت الواقع أو ابتعدت عن القصد فيما كتبته عنه              ،   وكاملة عن حياته  

  .انّه تعالى وليّ القصد والتوفيق
  النجف الأشرف  

  باقر شريف القرشي
   م١٩٩٢ ـ   ه١٤١٢

* * *
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 ـ 7وقبل أن أتحدث عن ولادة أبي الفضل العباس  از ـ إلى   ونشأته أعرض ـ بإيج
 ،   التام في بناء شخصيته العظيمـة      الأثرذلك النسب الكريم الذي كان له        ،   نسبه الوضاح 

   :وتكوين سلوكه المشرف القائم على الشرف والفضيلة وفيما يلي ذلك

  نسبه الوضاح
ولا أرفع من نسب أبي الفضل فهو من صميم          ،    نسبٌ أسمى  الأنسابليس في دنيا    

 ،  ية في جميع أدوارها   الإنسان التي عرفتها    الأسرتي هي من أجلّ وأشرف      ال ،    العلوية الأسرة
ي بعناصـر   الإسـلام التي أمدّت العالم العـربي و      ،    العريقة في الشرف والمجد    الأسرةتلك  

وأضاءت الحيـاة العامـة بـروح        ،   وما ينفع الناس   ،   والتضحية في سبيل الخير    ،   الفضيلة
وفخر  ،    للاَصول الكريمة التي تفرّع قمر بني هاشم       وهذا عرض موجز   ،   الإيمانو ،   التقوى

  .عدنان منها

   :الأب 
   ،7 أمير المؤمنين الإمام فهو 7أمّا الأب الكريم لسيّدنا العباس 
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 وهو أول من آمن باالله     ،   وختنهُ على حبيبته   ،   وباب مدينة علمه   ،   9 وصيّ رسول االله  
 الأولوالمنافح   ،   الإسلاموهو بطل   ،   وصدّق رسوله وكان منه بمترلة هارون من موسى       ،  

 وإشـاعة   الإسلام من أجل نشر رسالة      الأبعدين و الأقربينوقد قاتل    ،   عن كلمة التوحيد  
فلا يدانيـه    ،    العظيم جميع فضائل الدنيا    الإماموقد تمثلت ذا     ،   أهدافه العظيمة بين الناس   

لميـة في مواهبـه   وهو ـ بإجماع المسلمين ـ أثرى شخـصية ع    ، أحد في فضله وعلمه
فقـد اسـتوعبت     ،   وهو غنّي عن البيان والتعريف     ،   9 وعبقرياته بعد الرسول محمد   
ويكفي العباس شرفاً وفخراً أنّه فرع مـن دوحـة          ... الأرضفضائله ومناقبه جميع لغات     

  .9 وأخ لسبطي رسول االله ، ةالإمام

   :الاُم
 السيدة الزكية فاطمة بنـت       فهي 7الفضل العباس    لأبي   الجليلة المكرّمة  الأم   أمّا

ومن الشخصيات الناة    ،   وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب      ،   .. حزام بن خالد  
وقـد   ،    العربية الأسروأما أسرتها فهي من أجلّ      ،   الأضياف   في السخاء والشجاعة وقرى   

   :وقد أشتهر جماعة بالنبل والبسالة منهم ، عُرفت بالنجدة والشهامة
   :الطفيل ـ عامر بن ١

وكان من ألمع فرسان العـرب في شـدّة          ،   البنين لأم   وهو أخو عمرة الجدة الاولى    
وبلغ من عظيم شهرته ان قيـصر إذا         ،    العربية وغيرها  الأوساطوقد ذاع اسمه في      ،   بأسه

  من العرب فان كان بينه وبين عامرقدم عليه وافد 
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  .وإلاّ أعرض عنه ، وبجّله وأكرمه ، نسب عظم عنده
   :ـ عامر بن مالك ٢

وكان من فرسان العرب وشـجعام ولُقّـب         ،   وهو الجدّ الثاني للسيّدة أمّ البنين     
   :وفيه يقول الشاعر ،  لشجاعته الفائقةالأسنّةبملاعب 

ــراف الأ ــب أط ــامريلاع ــنة ع   س

ــع      ــب أجم ــظّ الكتائ ــه ح ــراح ل   ف

   
 ،  ومراعاة العهـد وحفظة الذمار  ،    إلى شجاعته فقد كان من أُباة الضيم       بالإضافةو

  .ونقل المؤرّخون عنه بوادر كثيرة تدلّل على ذلك
   : ـ الطفيل٣

وله أشقّاء   ،   مّ البنين كان من أشهر شجعان العرب       لأ الأولىوهو والد عمرة الجدّة     
)  أمّ البـنين   (مّهم  ويقال لأ  ،   ومعاوية ،   وعبيدة ،   منهم ربيعة  ،   من خيرة فرسان العرب   
وكـان عـدوّاً     ،    بن المنذر فرأوا عنده الربيع بن زياد العبـسي         وقد وفدوا على النعمان   

   :فاندفع لبيد وقد تميّز من الغيظ فخاطب النعمان ، وخصماً لهم
  يا واهب الخـير الجزيـل مـن سـعة         

ـــن       ــو أمّ البني ــن بن ــةح   الأربع

   
ــصعة ــن صع ــامر ب   ونحــن خــير ع

  لمطعمــون الجفنـــة المدعدعــة  ا    

   
ــط الح ــام وس ــضاربون اله ــصعةال   ي

ــسبعـةإ     ـــلاداً م ــا ب ــك جاوزن   لي

   
ــه   تخــبر عــن هـــذا خــبيراً فاسمع

  هــلاً أبيــت اللعــن لا تأكــل معــهم    

   
   :وقال له ، وأقصاه عن مسامرته ، فتأثّر النعمان للربيع

  شرّد برحلك عنّـي حيـث شـئت ولا        

ــك الأ     ــي ودع عن ــر عل ــاطيلاكث   ب
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  قد قيـل ذلـك إن حقـاً وان كـذبا          

ــ     ــا اعت ــيلافم ــيء إذا ق   ذارك في ش

   
وسموّ مترلتهم الاجتماعية عند النعمان فقد بـادر         ،   ودلّ ذلك على عظيم مكانتهم    

  .إلى اقصاء سميره الربيع عن مسامرته
   :ـ عروة بن عتبة ٤

وكان من الشخصيات البارزة في العـالم        ،   البنين لأم   وهو والد كبشة الجدّة الثانية    
ويحـسنون لـه     ،   ويجزلون له العطاء   ،   فيكرّمونه ،   عصرهوكان يفد على ملوك      ،   العربي
  .)١( الوفادة

وقد عرفـوا بالترعـات      ،    من أجداد السيّدة الكريمة أمّ البنين      الأعلامهؤلاء بعض   
وبحكم قانون الوراثة فقد انتقلت صفاتهم الشريفة إلى السيّدة          ،   والصفات الرفيعة  ،   الكريمة

  .لممجدينأمّ البنين ثم منها إلى أبنائها ا

   : بأم البنينالإمامقِران 
 وريحانته سيّدة نـساء     9  بوفاة بضعة الرسول   7 أمير المؤمنين    الإمامولما ثكل   

وكان عالماً بأنساب العرب أن يخطب لـه         ،    ندب أخاه عقيلاً   3العالمين فاطمة الزهراء    
أبـا الـشهداء في     امرأة قد ولدتها الفحول ليتزوّجها لتلد غلاماً زكياً شجاعاً لينصر ولده            

 فأشار عليه عقيل بالسيّدة أمّ البنين الكلابية فانّه ليس في العرب من هـو            )٢( ميدان كربلاء 
  نحن خير عامر بن«  : وكان لبيد الشاعر يقول فيهم ، ولا أفرس ، أشجع من أهلها

__________________  
فر في كتابه بطل العلقمي عرضاً مفصّلاً  ذكر المحقق الشيخ عبد الواحد المظ١٣ ـ  ١١ : ١قمر بني هاشم ) ١(

  . الكريمةالأسرةلمآثر هذه 
  .١٢٨ / ٢تنقيح المقال ) ٢(



 ٢٧.............................................................................................ولادته ونشأته

 أبو براء الـذي لم      الأسنّةومن قومها ملاعب     ،   ينكر عليه أحد من العرب     فلا» صعصعة  
وانبرى عقيـل إلى أبيهـا       ،    إلى خطبتها  الإمامفندبه   ،   )١( يعرف العرب مثله في الشجاعة    

 أمـير   الإماموزفّت إلى    ،    فأسرع فرحاً إليها فاستجابت باعتزاز وفخر      الأمرليه  فعرض ع 
ومحاسـن   ،  الوثيق وسمـوّ الآداب   الإيمانو ،   وقد رأى فيها العقل الراجح     ،   7المؤمنين  
  .الإخلاصوأخلص لها كأعظم ما يكون  ، فأعزّها ، الصفات

النبي 9 رعايتها لسبطي:   
 وريحانتيه وسيّدي شـباب     9 برعاية سبطي رسول االله   وقامت السيّدة أمّ البنين     

وقد وجدا عندها من العطف والحنان ما عوّضهما من          ،   8أهل الجنّة الحسن والحسين     
وعمرها كعمـر    ،   ة التي مُنيا ا بفقد أمّهما سيّدة نساء العالمين فقد توفّيت          الأليمالخسارة  

  .الزهور فقد ترك فقدها اللوعة والحزن في نفسيهما
لقد كانت السيدة أم البنين تكنّ في نفسها من المودّة والحبّ للحـسن والحـسين               

  . اللذين كانوا ملء العين في كمالهم وآداملأولادها ما لا تكّنه 8
ولم  ،   على أبنائها في الخدمة والرعايـة      ،   9 لقد قدّمت أم البنين أبناء رسول االله      

 قدّمهم على أبنائها سوى هذه السيّدة الزكيّة       ضرّتها وت  لأبناءيعرف التاريخ أن ضرّة تخلص      
وهمـا وديعـة    ،  االله أمر بمودّتهما في كتابه الكريم      لأن   فقد كانت ترى ذلك واجباً دينياً     ،  

  وقد ، وريحانتاه ، 9 رسول االله
__________________  

  .١٢٨ / ٢تنقيح المقال ) ١(
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  .قيامعرفت أمّ البنين ذلك فوفت بحقّهما وقامت بخدمتهما خير 

  عند أهل البيت مكانتها
فقد أكبروا إخلاصـها    ،   : ولهذه السيّدة الزكية مكانة متميّزة عند أهل البيت       

وأكبروا تضحيات أبنائها المكرمين في سبيل سيّد الشهداء         ،   7الحسين   للإمام   وولاءها
   :يةالإمام وهو من كبار فقهاء الأوليقول الشهيد  ، 7

مخلصة في  ،   : العارفات بحقّ أهل البيت    ،   الفاضلاتكانت أمّ البنين من النساء      
وقد زارتها زينب    ،   والمحلّ الرفيع  ،   ولها عندهم الجاه الوجيه    ،   ممحضة في مودّتهم   ،   ولائهم

 » .. كما كانت تعزّيها أيام العيـد      ،   الأربعةالكبرى بعد وصولها المدينة تعزّيها بأولادها       
)١(.  

 في ـضته زينـب      7 الحـسين    الإمامة   وشريك 9 أنّ زيارة حفيدة الرسول   
مما  ،    بفقد السادة الطيبين من أبنائها     الأليمومواساتها لها بمصاا     ،   البنين لأم   3الكبرى  

  .: يدلّ على أهميّة أمّ البنين وسموّ مكانتها عند أهل البيت

   :مكانتها عند المسلمين
ويعتقد الكثيرون إلى    ،   وتحتلّ هذه السيّدة الجليلة مكانة مرموقة في نفوس المسلمين        

وجعلها واسطة إلى االله تعـالى   ، وانّه ما التجأ إليها مكروب  ،   أنّ لها مترلة عظيمة عند االله     
ت م كارثة مـن     وهم يفزعون إليها إن ألمّ     ،   إلاّ كشف عنه ما ألمّ به من المحن والخطوب        

  كوارث الزمن أو
__________________  

  .الأولالشهيد  نقلاً عن مجموعة ٧٣ ـ ٧٢ : العباس للمقرّم) ١(
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فقد قـدّمت    ،   االله ومن الطبيعي أن تكون لها هذه المترلة الكريمة عند         ،   الأيّاممحنة من محن    
  .وجعلتهم قرابين لدينه ، في سبيله أفلاذ أكبادها

   :الوليد العظيم
 7 وكان أوّل مولود زكيّ للسيّدة أمّ البنين هو سيّدنا المعظّم أبو الفضل العباس             

وأشرقت الدنيا بولادته وسرت موجات من الفرح والسرور بين          ،   وقد ازدهرت يثرب  ،  
 ،  فقد ولد قمرهم المشرق الذي أضاء سماء الدنيا بفضائله ومـآثره           ،    العلوية الأسرةأفراد  

  .وأضاف إلى الهاشميين مجداً خالداً وذكراً نديّاً عاطراً
 ،   المولود المبارك سارع إلى الدار فتناوله       ذا 7 أمير المؤمنين    الإماموحينما بُشِّر   

وأقـام في    ،   وأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية فأذّن في أُذنه الـيمنى          ،   وأوسعه تقبيلاً 
 والتقـوى في    الإيمـان لقد كان أوّل صوت قد اخترق سمعه صوت أبيه رائـد             ،   اليسرى
  .وأنشودة ذلك الصوت ، الأرض

  .» ... االله أكبر« 
  .» االله لا إله إلاّ« 

وأنـشودة المـتّقين في      ،   الأنبياءوارتسمت هذه الكلمات العظيمة التي هي رسالة        
فتـبنى   ،   حتى صارت من أبرز عناصـره      ،   وانطبعت في دخائل ذاته    ،   أعماق أبي الفضل  

  .وتقطّعت أوصاله في سبيلها ، الدعوة إليها في مستقبل حياته
 بحلـق   7 أمير المؤمنين    الإمامام  ق ،   7وفي اليوم السابع من ولادة أبي الفضل        

كما فعل ذلك مع     ،   والتصدّق بزنته ذهباً أو فضّة على المساكين وعقّ عنه بكبش          ،   شعره
   عملاً بالسنّة8الحسن والحسين 
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  .الإسلامية

   :سنة ولادته
في اليوم الرابـع    )      ه ٢٦ ( وُلد سنة    7أفاد بعض المحقّقين أن أبا الفضل العباس        

  .)١( من شهر شعبان

   :تسميته
وقد استـشفّ مـن وراء      )  بالعباس ( وليده المبارك    7 أمير المؤمنين    الإمامسمّى  

 ،  وسيكون عبوساً في وجه المنكر والباطـل       ،   الإسلامالغيب انه سيكون بطلاً من أبطال       
وكان كما تنبّأ فقد كان عبوساً في ميادين الحروب التي           ،   ومنطلق البسمات في وجه الخير    

وخيّم الموت   ،   فقد دمّر كتائبها وجندل أبطالها    ،   :  البيت لأهللقوى المعادية   أثارتها ا 
   :ويقول الشاعر فيه ، على جميع قطعات الجيش في يوم كربلاء

  عبست وجوه القـوم خـوف المـوت       

  والعبّاس فيهــم ضاحــك متبـسّم          

   
   :كنيته

   : بما يلي7وكُنِّي سيّدنا العبّاس 

   : ـ أبو الفضل١
   :ويقول في ذلك بعض من رثاه ، له ولداً اسمه الفضل لأن ذلككُنّي ب

__________________  
  .٥ : ٢قمر بني هاشم ) ١(
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  بـا الفضل يا من أسّس الفـضل والإ       أبا

ــا      ــه أب ــون ل ــضل إلاّ أن تك   أبى الف

   
 ،  الإسـم ذا   وطابقت هذه الكنية حقيقة ذاته العظيمة فلو لم يكن له ولد يُسمّى           

ومصدره الفياض فقد أفاض في حياته ببرّه وعطائـه علـى    ، اً ـ أبو الفضل فهو ـ حقّ 
فما استجار بـه   ، وبعد شهادته كان موئلاً وملجأً لكل ملهوف      ،   القاصدين لنبله وجوده  

  .أحد بنيّة صادقة إلاّ كشف االله ما ألمّ به من المحن والبلوى

   : ـ أبو القاسم٢
وذكر بعض المؤرّخين أنّه استشهد معه يوم       )  سمالقا (له ولداً اسمه     لأن   كُنّي بذلك 

  .9 وفداءً لريحانة رسول االله ، وقدّمه قرباناً لدين االله ، الطفّ

   :ألقابه
 التي تُضفى على الشخص فهي تحكي صفاته النفسية حسنة كانـت أو             الألقابأمّا  

 سية الطيبة  عدّة ألقاب رفيعة تنمّ عن نزعاته النف       7وقد أضيفت على أبي الفضل       ،   سيّئة
   : وهيالأخلاقوما اتصف به من مكارم ، 

   : ـ قمر بني هاشم١
ولـذلك   ،   وجميل صورته آية من آيات الجمال      ،    في روعة ائه   7كان العبّاس   

فقد كان قمراً في دنيـا       ،    العلوية الكريمة  لأسرتهوكما كان قمراً     ،   لقّب بقمر بني هاشم   
  .ار مقاصدها لجميع المسلمينوأن ، فقد أضاء طريق الشهادة ، الإسلام
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   : ـ السقّاء٢
أما السبب في امضاء هذا اللقب الكريم عليـه          ،   وأحبّها إليه  ،   وهو من أجلّ ألقابه   

 المجرم ابـن مرجانـة      الإرهابيحينما فرض    : فهو لقيامه بسقاية عطاشى أهل البيت     
محـرّر   ،   9 وأقام جيوشه على الفرات لتموت عطشاً ذرية الـنبيّ         ،   الحصار على الماء  

 أبو الفـضل باقتحـام      الإسلاموقد قام بطل     ... ية ومنقذها من ويلات الجاهلية    الإنسان
وسنذكر  ،   الأنصارومن كان معهم من      ،   وسقى عطاشى أهل البيت    ،   الفرات عدّة مرّات  

  .تفصيل ذلك عند التعرّض لشهادته

   : ـ بطل العلقمي٣
 ،  7ى ضفافه أبو الفضل العبـاس       أمّا العلقمي فهو اسم للنهر الذي استشهد عل       

 وسيّد شـباب    9 وكان محاطاً بقوى مكثّفة من قبل ابن مرجانة لمنع ريحانة رسول االله           
وقد استطاع أبـو الفـضل    ، ومن كان معه من نساء وأطفال من شرب الماء        ،   أهل الجنّة 

 ،  لمـنحطّ ويهزم أقزام ذلك الجـيش ا      ،   الأبطالوبطولته النادرة أن يجندل      ،   بعزمه الجبّار 
 استشهد على ضـفافه     الأخيرةوفي المرّة    ،   وقد قام بذلك عدّة مرّات     ،   ويحتلّ ذلك النهر  

  .ومن ثمّ لُقِّب ببطل العلقمي

   : ـ حامل اللواء٤
 الإمـام  الأحراروهو أشرف لواء انّه لواء أبي       )  حامل اللواء  (ومن ألقابه المشهورة    

   ،ابهوقد خصّه به دون أهل بيته وأصح ، 7الحسين 
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ويعتبر منح اللواء في ذلك العصر من أهـمّ          ،   وذلك لما تتوفر فيه من القابليات العسكرية      
أبو الفضل يرفـرف علـى رأس        المناصب الحسّاسة في الجيش وقد كان اللواء الذي تقلّده        

وقد قبضه بيد مـن      ،    منذ أن خرج من يثرب حتّى انتهى إلى كربلاء         7 الحسين   الإمام
  .وهوى صريعاً بجنب العلقمي ،  منه حتى قطعت يداهفلم يسقط ، حديد

   : ـ كبش الكتيبة٥
الذي يقوم بحماية    ،    في الجيش  الأعلى الكريمة التي تُمنح الى القائد       الألقابوهو من   

وقد اضفي هذا الوسام الرفيع على سـيّدنا أبي          ،   وقوّة بأس  ،   كتائب جيشه بحسن تدبير   
من الشجاعة والبسالة في الذبّ والدفاع عن معـسكر         وذلك لما أبداه يوم الطفّ       ،   الفضل
وصاعقة مرعبـة ومـدمّرة    ،   فقد كان قوّة ضاربة في معسكر أخيه       ،   7 الحسين   الإمام

  .لجيوش الباطل

   : ـ العميد٦
 ،   في القيادة العسكرية   الأعضاءبرز   الجليلة في الجيش التي تُمنح لأ      الألقابوهو من   

وقائـد  ،   عبـد االله      كان عميد جيش أخيه أبي     لأنّهسام   ذا الو  7وقد قُلّد أبو الفضل     
  .قوّاته المسلّحة في يوم الطفّ

   : ـ حامي الظعينة٧
  ). حامي الظعينة  (7الفضل  لأبي  المشهورةالألقابومن 

   :يقول السيّد جعفر الحلّي في قصيدته العصماء التي رثاه ا
ــة  ــه ربيع ــن من ــة أي ــامى الظعين   ح

   بيــه مكــرم أم أيـن مـن عليــاً أ       
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وانّما اضفي عليه هذا اللقب الكريم لقيامه بدور مشرّف في رعاية مخدرات النبـوة              
فكان هو   ،   فقد بذل قصارى جهوده في حمايتهنّ وحراستهنّ وخدمتهنّ        ،   وعقائل الوحي 

  .وانزالهنّ من المحامل طيلة انتقالهنّ من يثرب إلى كربلاء ، الذي يقوم بترحيلهنّ
الذكر أن هذا اللقب اطلق على بطل من شجعان العرب وفرسـام            ومن الجدير ب  
  .)١( وأبلى في ذلك بلاءً حسناً ، فقد قام بحماية ظعنه ، وهو ربيعة بن مكرم

__________________  
 ان دريد بن الصمة خرج ومعه جماعة من فرسان بني جشم حتى اذا كانوا               ٣٣١ / ٣جاء في العقد الفريد     ) ١(

وهم يريدون الغارة على بني كنانة فرأوا رجلاً معه ظعينة في ناحية الـوادي   ، خرمانة يقال له الأفي واد لبني كن 
وانتهى الفارس إلى الرجل فصاح به خـلّ عـن           ،   فقال دريد لفارس من أصحابه امض واستولِ على الظعينة        

   :وقال للظعينة ، فألقى زمام الناقة ، الظعينة وانج بنفسك
ــير     ــلك س ــى رس ــيري عل ــنس   الآم

  ســـير دراج ذات جـــاش طامــــن       

   
ــائني ــرني شــ ـــأني دون قــ   ان التــ

ـــي       ــاخبري وعاينـ ــي فـ ــى بلائـ   ابلـ

   
وبعث دريد فارساً آخر لينظر ما صـنع         ،   وأخذ فرسه وأعطاها للظعينة    ،   ثم حمل على الرجل فصرعه    

   : إليه حمل عليه وهو يقولفلما انتهى ، صاحبه فلما انتهى إليه رآه صريعاً فصاح بالرجل فألقى زمام الظعينة
ــة    ـــرة المنيعـ ــبيل الحـ ــل سـ   خـ

ـــة       ـــا ربيعــ ــك لاق دوــ   انــ

   
ــة   ـــة منيعــ ـــه خطيــ   في كفــ

ــريعة  أو      ــة ســ ــذها طعنــ   لا فخــ

   
ولما أبطأ بعث دريد فارساً آخر لينظر ما صنع الرجلان ولما انتهى إليهما وجدهما               ،   وحمل عليه فصرعه  

   :إليه قال للظعينة اقصدي قصد البيوت ثم أقبل عليه وقالفلما نظر  ، والرجل يجر رمحه ، صريعين
  مــاذا تــرى مــن شــيئم عابـــس    

  أمــا تــرى الفــارس بعــد الفــارس         

   
  أرداهما عامل رمح يابس

وارتاب دريد في امر جماعته وظن أم أخذوا الظعينـة وقتلـوا    ، وانكسر رمحه ، ثم حمل عليه فصرعه   
  فوجدهم دريد قد ، يوقد دنا ربيعة من الح ، الرجل فلحقهم
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   : ـ باب الحوائج٨
فقد آمنوا وأيقنوا أنه ما قصده       ،   وانتشاراً بين الناس   ،   وهذا من أكثر ألقابه شيوعاً    

وما قصده مكروب إلاّ كشف االله ما ألمّ بـه    ،   ذو حاجة بنية خالصة إلاّ قضى االله حاجته       
ن التجأ إليه حينما دهمته     وكان ولدي محمد الحسين مم     ،   وكوارث الزمان  ،   الأياممن محن   

  .كارثة ففرّج االله عنه
ولـه   ، ووسيلة من وسائله ،   وباب من أبوابه   ،   إنّ أبا الفضل نفحة من رحمات االله      

 والذبّ عن أهدافه ومبادئه    ،   وذلك لجهاده المقدّس في نصرة الاسلام      ،   عنده الجاه العظيم  
يله هذه بعـض ألقـاب أبي        حتى استشهد في سب    9 وقيامه بنصرة ريحانة رسول االله    ،  

وهي تحكي بعض معالم شخصيته العظيمة وما انطوت عليه من محاسن الصفات             ،   الفضل
  .)١( الأخلاقومكارم 

   :ملامحه
وقد لُقّب بقمر بـني هاشـم        ،   أمّا ملامحه فقد كان صورة بارعة من صور الجمال        

  وكان متكامل الجسم قد بدت عليه ، وجمال طلعته ، لروعة ائه
__________________  

والخيل ثائرة بأصحاا فـدونك هـذا        ،   ولا أرى معك رمحك    ،   ان مثلك لا يقتل    : فقال لربيعة  ،   قتلوا جميعاً 
ان فارس الظعينـة     : فانصرف إلى أصحابه وقال لهم     ،   ومثبطهم عنك  ،   الرمح فاني منصرف عنك إلى أصحابي     

   :ه فانصرف القوم فقال دريد في ذلكقد حماها وقتل أصحابكم وانتزع رمحي فلا مطمع لكم في
ــه  ــت بمثلـ ــت ولا سمعـ ــا ان رأيـ   مـ

  حـــامي الظعينـــة فارســــاً لم يقتـــل     

   
  أردى فـــوارس لم يكونــــوا ـــزة  

  ثم استمـــر كأنّـــه لـــم يفعـــل        

   
  فتــهللت تبـــدو أســـرة وجهـــه   

ــصيقل         ــفّ ال ــه ك ــسام جلت ــل الح   مث

   
ــه  ــسحب رمحـ ــه ويـ ــى طعينتـ   يزجـ

ــشين و        ــاث خ ــل البغ ــدل مث ــع الجن   ق

   
  . أنه تحدث للعباس ستة عشر لقبا١٢٨ً / ٢جاء في تنقيح المقال ) ١(
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 )١( يركب الفرس المطهم   ،   ووصفه الرواة بأنه كان وسيماً جميلاً      ،   آثار البطولة والشجاعة  

  .)٢( الأرضورجلاه يخطان في 

   :تعويذ أم البنين له
وكانـت   ،   ا أعزّ من الحياة   فكان عنده  ،   واستوعب حب العباس قلب أمّه الزكّية     

 وكانت تعوذه باالله   ،   وتخشى من أعين الحسّاد من أن تصيبه بأذى أو مكروه          ،   تخاف عليه 
 :الأبيات وتقول هذه ، 

ــد ـــذه بالواحــــ   أعيــــ

ــ     ــد مـ ــلّ حاسـ ــين كـ   ن عـ

   
ــد ــائمهم والقاعــــ   قــــ

ــد     ــلمهم والجاحــــ   ســــ

   
  صــــــادرهم والــــــوارد

)٣( ولــــــدهم والوالــــــد    
  

   
   :مع أبيه

ويعنى به كأشـدّ     ،    يرعى ولده أبا الفضل في طفولته      7 أمير المؤمنين    امالإمكان  
وقـد   ،    والمثل العليا  الإيمانما تكون العناية فأفاض عليه مكوّنات نفسه العظيمة العامرة ب         

وسيسجّل للمسلمين صفحات مشرقة من      ،   الإسلامتوسّم فيه أنه سيكون بطلاً من أبطال        
  .العزّة والكرامة

 ،  وقد احتلّ عواطفـه وقلبـه      ،    يوسع العباس تقبيلاً   7أمير المؤمنين    الإمامكان  
   أجلسه في حجره فشمّر العبّاس عنإنّه : ويقول المؤرّخون

__________________  
  .هو السمين الفاحش في السمن كما في القاموس وفي المنجد أنه التام الحسن : الفرس المطهم) ١(
  .٥٦ : مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٤٣٧ : نمق في أخبار قريشالم) ٣(
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 وراحت تقول  ،   فبهرت أمّ البنين   ،   وهو غارق في البكاء    ،    يقبّلهما الإمامفجعل   ،   ساعديه
  :للإمام 

  »ما يبكيك ؟ « 
   : بصوت خافت حزين النبراتالإمامفأجاا 

  » .. وتذكّرت ما يجري عليهما ، نظرت إلى هذين الكفّين« 
   :ةوسارعت أمّ البنين بلهفة قائل

  .. »ماذا يجري عليهما « 
   : والحزن قائلاًالأسى بنبرات مليئة بالإمامفأجاا 

  » .. إنّهما يقطعان من الزند« 
وسارعت وهي   ،   فقد ذاب قلبها   ،   وكانت هذه الكلمات كصاعقة على أمّ البنين      

   :مذهولة قائلة
  .. »لماذا يقطعان « 

 والذبّ عن أخيه حامي     الإسلامرة   بأنّهما انّما يقطعان في نص     7 الإماموأخبرها  
وشاركنها من كـان     ،   فأجهشت أمّ البنين في البكاء     ،   9 شريعة االله ريحانة رسول االله    

  .)١( معها من النساء لوعتها وحزا
وحمدت االله تعالى في أن يكون ولدها فـداءً لـسبط    ، وخلدت أمّ البنين إلى الصبر   

  . وريحانته9 رسول االله

   :نشأته
  قلّما يظفر ا إنسان ،  نشأة صالحة كريمة7لفضل العبّاس نشأ أبو ا

__________________  
  .١٩ : ١قمر بني هاشم ) ١(
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وأشاع  ،   وتقواه فغذّاه بعلومه  ،   الأرضفقد نشأ في ظلال أبيه رائد العدالة الاجتماعية في          
كمـا   ،    لمثلـه  وانموذجاً ،   والعادات الطيّبة ليكون مثالاً عنه     ،   في نفسه الترعات الشريفة   

وغذّته بحبّ الخالق    ،   جميع صفات الفضيلة والكمال    ،   غرست أمّه السيّدة فاطمة في نفسه     
وظلّ ذلك ملازماً لـه طـوال        ،   العظيم فجعلته في أيّام طفولته يتطلّع إلى مرضاته وطاعته        

  .حياته
 الحسن والحسين سيّدي    9 ولازم أبو الفضل أخويه السبطين ريحانتي رسول االله       

وقـد لازم    ،   وأسس الآداب الرفيعة   ،   ب أهل الجنّة فكان يتلقّى منهما قواعد الفضيلة       شبا
 ،   فكان لا يفارقه في حله وترحالـه       7 الحسين   الإمامبصورة خاصة أخاه أبا الشهداء      

وانطبعت في قرارة نفسه مُثُله الكريمة وسجاياه الحميدة حـتى صـار             ،   وقد تأثّر بسلوكه  
 الحسين كـأعظم مـا      الإماموقد أخلص له     ،    مثله واتجاهاته  صورة صادقة عنه يحكيه في    

 وقدّمه على جميع أهل بيته لما رأى منه من الودّ الصادق له حـتى فـداه                 الإخلاصيكون  
  .بنفسه

 قد رفعته   7انّ المكونات التربوية الصالحة التي ظفر ا سيّدنا أبو الفضل العبّاس            
وا مجرى تاريخ البشرية بما قـدّموه لهـا مـن           إلى مستوى العظماء والمصلحين الذين غيّر     
  .وانقاذها من ظلمات الذلّ والعبودية ، التضحيات الهائلة في سبيل قضاياها المصيرية

ورفع رسالة   ،   لقد نشأ أبو الفضل على التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الحقّ           
 ،  ده العدالـة والمحبـة    وبناء مجتمع أفضل تـسو     ،   الإنسان الهادفة إلى تحرير إرادة      الإسلام

 العظيمة وناضل في سبيلها كأشدّ ما يكون النضال        المبادئ   وقد تأثر العباس ذه    ،   الإيثارو
 أمير المؤمنين وأخواه الحـسن      الإمامأبوه   ،   ودخائل ذاته  ،   فقد غرسها في أعماق نفسه    ،  

  ، : والحسين
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شـعوب   لآفاق المشرقة لجميعوفتحوا ا  ،   هؤلاء العظام الذين حملوا مشعل الحرية والكرامة      
ومن أجل أن تـسود العدالـة والقـيم       ،    من أجل كرامتهم وحرّيتهم    الأرضالعالم وأُمم   

  .الكريمة بين الناس
* * *  
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  انطباعات عن شخصيته
 في كلّ   الأحراروصار أنشودة    ،    قلوب العظماء ومشاعرهم   7واحتلّ أبو الفضل    

الذي ثـار في     ،   تضحية تجاه أخيه سيد الشهداء    وذلك لما قام به من عظيم ال       ،   زمان ومكان 
  .ومجداً خالداً ، وبنى للمسلمين عزاً شامخاً ، وجه الظلم والطغيان

وفيما يلي بعض الكلمات القيّمة التي أدلى ا بعض الشخصيات الرفيعة في حقّ أبي              
  .7الفضل 

   : زين العابدينالإمام ـ ١
وكـان   ،   الإسلامسين للتقوى والفضيلة في      زين العابدين فهو من المؤس     الإمامأمّا  

 الإكبار والإجلال العظيم يترحّم ـ دوماً ـ على عمّه العبّاس ويذكر بمزيد من   الإمامهذا 
   :الحسين وكان مما قاله في حقّه هذه الكلمات القيّمة لأخيه تضحياته الهائلة

 ،   قُطعت يداه  حتى ،   وفدى أخاه بنفسه   ،   فلقد آثر وأبلى   ،   رحم االله عمّي العباس   
 ، كما جعل لجعفر بـن أبي طالـب   ، يطير ما مع الملائكة في الجنّة  ،   فأبدله االله بجناحين  

  .)١( » .. وان للعبّاس عند االله تبارك وتعالى مترلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة
  م به أبو الفضل من التضحيات تجاهوألمّت هذه الكلمات بأبرز ما قا

__________________  
  .٣٥ : ١الخصال ) ١(



 ٤١.............................................................................................ولادته ونشأته

 وصـنوف   الإيثارفقد أبدى في سبيله من ضروب        ،   7 الحسين   الإمام الأحرارأخيه أبي   
فقـد   ،   وما كان به مضرب المثل على امتداد التـاريخ         ،   التضحية ما يفوق حدّ الوصف    

 يعاً صر الأرضوظلّ يقاوم عنه حتى هوى إلى        ،   قطعت يداه الكريمتان يوم الطفّ في سبيله      
 الأجرو ،   فقد منحه من الثواب العظيم     ،   وان لهذه التضحيات الهائلة عند االله مترلة كريمة       ،  

  . وغيرهالإسلامالجزيل ما يغبطه عليه جميع شهداء الحقّ والفضيلة في دنيا 

   : الصادقالإمام ـ ٢
 فقـد كـان هـذا       الإسلام فهو العقل المبدع والمفكّر في       7 الصادق   الإمامأمّا  

ويثني ثناءً عاطراً ونديّاً على مواقفه البطولية يوم         ،   ق العظيم يشيد دوماً بعمّه العبّاس     العملا
   :وكان مما قاله في حقّه ، الطفّ

جاهد مع أخيـه     ،   الإيمانصُلب   ،    نافذ البصيرة  7كان عمّي العبّاس بن علي      « 
  .)١( » .. ومضى شهيداً ، وأبلى بلاءً حسناً ، الحسين

 عن أنبل الصفات الماثلة عند عمّه العبّاس والتي كانت          7الصادق   الإماموتحدّث  
   :موضع إعجابه وهي

   :أ ـ نفاذ البصيرة
ولا يتّصف ا إلاّ     ،   وأصالة الفكر  ،   فاا منبعثة من سداد الرأي     ،   أمّا نفاذ البصيرة  

 ،  ولم يكن لدواعي الهوى والغرور أي سلطان عليه        ،   وخلصت سريرته  ،   من صفت ذاته  
وعمق  ،   انت هذه الصفة الكريمة من أبرز صفات أبي الفضل فقد كان من نفاذ بصيرته             وك

  لإمامتفكيره مناصرته ومتابعته 
__________________  

  . نقلاً عن عمدة الطالب١٢٣ : ذخيرة الدارين) ١(
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 ،  وقد ارتقى بذلك إلى قمّة الشرف والمجـد        ،   7 الحسين   الإمامالهدى وسيّد الشهداء    
 الإنسانية يخضع لها    الإنسانفما دامت القيم     ،   سه العظيمة على امتداد التأريخ    وخلدت نف 

  .ويمجّدها فأبو الفضل قد بلغ قمّتها وذروتها، 

   :الإيمانب ـ الصلابة في 
 وكان مـن    الإيمان هي الصلابة في     7 من صفات أبي الفضل      الأخرىوالظاهرة  

 الأجـر يحانة رسول االله مبتغياً في ذلك       صلابة إيمانه انطلاقه في ساحات الجهاد بين يدي ر        
كما أعلن ذلك في رجـزه   ، ولم يندفع إلى تضحيته بأي دافع من الدوافع المادية    ،   عند االله 

  . على إيمانهالأدلةوكان ذلك من أوثق  ، يوم الطفّ

   :ج ـ الجهاد مع الحسين
 7دق   الصا الإمام أشاد ا    7وثمّة مكرمة وفضيلة أخرى لبطل كربلاء العباس        

ويعتـبر   ،   وسيّد شباب أهل الجنّة    ،   9 وهي جهاده المشرق بين يدي سبط رسول االله       
وقد أبلـى بـلاءً      ،   الجهاد في سبيله من أسمى مراتب الفضيلة التي انتهى إليها أبو الفضل           

  .حسناً يوم الطفّ لم يشاهد مثله في دنيا البطولات

   : الصادقالإمامد ـ زيارة 
وبعدما انتهى من زيارة     ،   أرض الشهادة والفداء كربلاء    7 الصادق   الإماموزار  

 ،  انطلق بشوق إلى زيارة قبر عمّه العبّاس       ،    الحسين وأهل بيته والمجتبين من أصحابه      الإمام
  وزاره بالزيارة ، ووقف على المرقد المعظّم
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   :ولهبق وقد استهلّ زيارته ، وعظيم مكانته ، التالية التي تنمّ عن سموّ مترلة العبّاس
وجميـع   ،   وعباده الصالحين  ،   وأنبيائه المرسلين  ،   وسلام ملائكته المقربين   ،   سلام االله 

 .. الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المـؤمنين            
«.  

 الإجـلال  الصادق عمه العباس ذه الكلمات الحافلة بجميع معاني          الإماملقد استقبل   
 ، وعباده الصالحين ، وأنبيائه المرسلين ، فقد رفع له تحيات من االله وسلام ملائكته ، تعظيموال

 الإمـام ويمضي سليل النبـوة    ،   وهي أندى وأزكى تحية رفعت له      ،   والصديقين ،   والشهداء
   :في زيارته قائلاً 7 الصادق

 ،   المرسـل  والنصيحه لخلـف الـنبي     ،   والوفاء ،   والتصديق ،   وأشهد لك بالتسليم  
  » .. والوصي المبلّغ والمظلوم المهتضم ، والدليل العالم ، والسبط المنتجب
 ذا المقطع أوسمة رفيعة على عمّه العبّاس هي من أجلّ           7 الصادق   الإماموأضفى  

   :وهي ، وسمة التي تضفى على الشهداء العظاموأسمى الأ
   :أ ـ التسليم

وتابعـه   ،    جميع أموره  7 الحسين   لإماماسيّد الشهداء    لأخيه   7وسلّم العباس   
 الوثيـق  الإيمانوذلك لعلمه بإمامته القائمة على     ،   في جميع قضاياه حتّى استشهد في سبيله      

  . في النيّةالإخلاصو ، وعلى أصالة الرأي وسلامة القصد ، باالله تعالى
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   :ب ـ التصديق
ولم يخـامره    ،    في جميع اتجاهاته   9  أخاه ريحانة رسول االله    7وصدّق العبّاس   
وان من نصب له العداوة وناجزه الحرب كـان          ،   وانّه على الحق   ،   شكّ في عدالة قضيّته   

  .على ضلال مبين
   :ج ـ الوفاء

 ،  7 على عمّه أبي الفضل      7 الصادق   الإماممن الصفات الكريمة التي أضافها      
 ،  7الحـسين   الله   عبد ا  فقد وفى ما عاهد عليه االله من نصرة إمام الحق أخيه أبي            ،   الوفاء

 ولم يفارقه حتى قطعت يداه     ،   فقد وقف إلى جانبه في أحلك الظروف وأشدّها محنة وقسوة         
  .واستشهد في سبيله، 

لقد كان الوفاء الذي هو من أميز الصفات الرفيعة عنصراً من عناصر أبي الفـضل               
  .فقد خُلِق للوفاء والبرّ للقريب والبعيد ، وذاتياً من ذاتياته

   :حةد ـ النصي
فقد أخلص   ،   7سيّد الشهداء    لأخيه    الصادق بنصيحة عمّه العبّاس    الإماموشهد  

وشاركه في تضحياته    ،   ومناجزة أئمّة الكفر والضلال    ،   له في النصيحة على مقارعة الباطل     
ولننظر إلى بند آخر من      ... الهائلة التي لم يشاهد العالم مثلها نظيراً في جميع فترات التاريخ          

   :7يقول  ،  الزيارة الكريمةبنود هذه
وعن الحسن والحسين صـلوات االله       ،   وعن أمير المؤمنين   ،   فجزاك االله عن رسوله   « 

  .»...  وأعنت فنعم عقبى الدار ، واحتسبت ، عليهم أفضل الجزاء بما صبرت
 لعمّه العبّاس وذلك لما قدّمه من       7 الصادق   الإماموحوى هذا المقطع على إكبار      

  ة لسيّد شباب أهلوالتضحيات الهائل ، مةالخدمات العظي
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 ،  ووقاه بمهجتـه   ،    فقد فداه بروحه   7 الحسين   الإمام 9 وريحانة رسول االله   ،   الجنّة
فجزاه االله   ،    عند االله  الأجروصبر على ما لاقاه في سبيله من المحن والشدائد مبتغياً في ذلك             

وعـن الحـسن     ،   المـؤمنين  أمير   الإمام وعن باب مدينته     9 الأعظمعن نبيّه الرسول    
  .والحسين أفضل الجزاء على عظيم تضحياته

فيذكر صفاته   ،    في زيارته لعمّه العبّاس    7 الصادق   الإمام الإسلامويستمرّ مجدّد   
  : فيقول بعد السلام عليه ، وما له من المترلة العظيمة عند االله تعالى ، الكريمة

  البدريون والمجاهدون في سبيل االله     وأُشهد االله أنك مضيت على ما مضى به        ،   أشهد« 
فجـزاك   ، الذابون عن أحبائه   ،   المبالغون في نصرة أوليائه    ،   المناصحون له في جهاد أعدائه    ،  

 ،  واسـتجاب لدعوتـه    ،   وأوفى جزاء أحد ممن وفي ببيعته      ،   االله أفضل الجزاء وأوفى الجزاء    
  .».  ..وأطاع ولاة أمره
واشهد االله تعالى علـى   ،   الإسلامفكّر والمبدع في     الصادق العقل الم   الإماملقد شهد   

 الأحـرار  قد مضى في جهاده مع أخيه أبي         7من أنّ عمّه أبا الفضل العبّاس        : ما يقول 
على الخطّ الذي مضى عليه شهداء بدر الذين هم من أكرم الشهداء             ،   7 الحسين   الإمام

كية ارتفعت كلمة االله عاليـة في       وبدمائهم الز  ،   للإسلامعند االله فهم الذين كتبوا النصر       
وكذلك  ،   ويقين من عدالة قضيّتهم    ،    وقد استشهدوا وهم على بصيرة من أمرهم       الأرض

 مـن محنتـه   الإسلام لإنقاذفقد استشهد  ، سار أبو الفضل العبّاس على هذا الخطّ المشرق      
يلف لـواء   و ،   فقد حاول صعلوك بني أميّة حفيد أبي سفيان أن يمحو كلمة االله            ،   الحازبة
  فثار أبو الفضل ، الأولىويعيد الناس لجاهليتهم  ، الإسلام
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وتحققت بثورتهم كلمـة االله العليـا في        ،    في وجه الطاغية السفّاك    الأحراربقيادة أخيه أبي    
  . وإنزال الهزيمة الساحقة بأعدائه وخصومهالإسلامنصر 

ا يحمله مـن إكبـار    في زيارته لعمّه العباس فيسجّل م7 الصادق الإمامويستمرّ  
   :فيقول ، وتعظيم

 ،  وأعطيت غاية المجهود فبعثك االله في الشهداء       ،   أشهد أنك قد بالغت في النصيحة     « 
 ، وأفـضلها غرفـاً   ، وأعطاك من جنانه أفسحها مترلاً ،  وجعل روحك مع أرواح السعداء    

وحـسن   ،   ينوالصالح ،   والصديقين والشهداء  ،   ورفع ذكرك في علّيين وحشرك مع النبيين      
  .أُولئك رفيقاً

 ، مقتدياً بالصالحين ، وانك مضيت على بصيرة من أمرك ، أشهد أنك لم تهن ولم تنكل
فانه أرحم   ،   وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين       ،   فجمع االله بيننا   ،   ومتبعاً للنبيين 

  .)١( » .. الراحمين
وسموّ مكانته عنـد     ،    مدى أهميّة العبّاس    من الزيارة  الأخيرةويلمس في هذه البنود     

 وذلك لما قام به هذا البطل العظيم من خالص النصيحة          ،   7 الصادق   الإمامإمام الهدي   
 له ببلوغ   الإمامكما دعا    ،   7 الحسين   الإمام 9 وعظيم التضحيّه لريحانة رسول االله    ،  

  .للإيمانومن أمتحن االله قلبه  ، يائهمواوص ، الأنبياءالمترلة السامية عند االله التي لا ينالها إلاّ 

   : الحجةالإمام ـ ٣
  9  قائم آل محمدالأرض المصلح العظيم بقيّة االله في الإماموأدلى 

__________________  
  .غيره من كتب الزيارات والأدعيةمفاتيح الجنان للقمّي و) ١(
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   : جاء فيها7بكلمة رائعة في حقّ عمّه العبّاس 
الآخـذ   ،   المواسي أخاه بنفسه   ،    الفضل العباس ابن أمير المؤمنين     السلام على أبي   «

لعن االله قاتليه يزيد  ، المقطوعة يداه ، الساعي إليه بمائه ، الواقي ، الفادي له ، لغده من أمسه
  .)١( » .. وحكيم بن الطفيل الطائي ، بن الرقاد

ه قمر بني هاشـم وفخـر        بالصفات الكريمة الماثلة في عمّ     الأرضوأشاد بقيّة االله في     
   :وهي ، عدنان

 ،  فقد واسـاه في أحلـك الظـروف        ،   7سيّد الشهداء    لأخيه   مواساته ـ ١
  .وظلّت مواساته له مضرب المثل على امتداد التاريخ ، وأشدّها محنة وقسوة

ونصرته  ،   وشدّة تحرّجه في الدين    ،   وذلك بتقواه  ،   تقديمه أفضل الزاد لآخرته    ـ ٢
  . الهدىلإمام

 الحـسين  الإمـام وولده فداءً لسيّد شباب أهل الجنّة  ، واخوته ،  ـ تقديم نفسه ٣
7.  

  .المظلوم بمهجته لأخيه وقايته ـ ٤
وأهل بيته بالماء حينما فرضت سلطات البغي والجـور الحـصار          لأخيه   سعيه ـ ٥

  .9 على ماء الفرات من أن تصل قطرة منه لآل النبيّ
   : ـ الشعراء٤

  صية أبي الفضل التيبشخ : شعراء أهل البيت من الأحراروهام 
__________________  

  .٥٥٣ : مزار محمد بن المشهدي من أعلام القرن السادس) ١(



 7العباس بن علي ......................................................................................٤٨

وقـد   ، الإسلامية الأمّةوسجّلت صفحات من النور في تاريخ       ،   بلغت قمّة الشرف والمجد   
  .فيما يلي بعضهم ، نظموا في حقّه روائع الشعر العربي إكباراً وإعجاباً بمثله الكريمة

   : ـ الكُميت١
 فقد انطبع حبّ أبي الفضل في أعمـاق         الأسدي الكُميت   الأكبر الإسلامأمّا شاعر   

   :وقد تعرّض لمدحه في إحدى هاشمياته الخالدة قال ، نفسه
ــو  ــرهم الحل ــضل إنّ ذك ــو الف   وأب

ــقام       ــن اس ــوس م ــفاء النف )١( ش
  

   
 لأنّـه حلو عند كل شريف      : هل البيت وسائر أ  ،   7إنّ ذكر أبي الفضل العباس      

وسائر  ،   كما أنّه شفاء للنفوس من أسقام الجهل والغرور        ،   ذكر للفضيلة والكمال المطلق   
  .اض النفسيةالأمر

   : ـ الفضل بن محمد٢
 هو حفيـده الـشاعر      7من الشعراء الملهمين الذين هاموا بشخصية أبي الفضل         

   : بن عبيداالله بن العباس فقد قالالكبير الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن
ــإني لأ ـــذك ــهـر للعبّ   اس موقف

ــ     ــفـبكرب ــوم يختط ــام الق   لاء وه

   
  يحمي الحـسين ويحميـه علـى ظمـأ        

  ولا يـولّـــي ولا يثنـــي فيختلــف    

   
ــاً كمــشهده   ولا أرى مــشهـداً يوم

  مع الحسين عليـه الفـضل والـشرف           

   
_________________  

 الفضل هو العباس بن عبـد       ان المراد بأبي   : من الغريب أن الشارح لهذا الديوان قال      و ،   ٢٥ : الهاشميات) ١(
  .المطلب
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  أكــرم بــه مــشهداً بانــت فــضيلته

)١( ومــا أضــاع لــه أفعالــه خلــف    
  

  
   

 وما قام به من دور مشرق يـدعو         7 شجاعة أبي الفضل     الأبياتوصوّرت هذه   
فـراد  وسقايته له ولأ   ،   ووقايته له بمهجته   ،   ارالأحرإلى الاعتزاز والفخر في حماية أخيه أبي        

فلم يكن هناك مشهد أفضل ولا أسمى من هذا الموقف الرائع الـذي   ،  عائلته وأطفاله بالماء  
وقد استولت مواقف أبي الفـضل علـى        .  ..7 عبد االله    وقفه أبو الفضل مع أخيه أبي     

   : الرقيقةالأبياتذه وكان من رثائه له ه ، حفيده الفضل فهام ا ورثاه بذوب روحه
ــه  ــى علي ـــاس أن يبك ــق الن   أح

ـــلاء      ــسين بكرب ــى الح ــتى أبك   ف

   
 ـ  ــده علـ ـــن وال ــوه واب   يـأخ

ــدماء       ــضرّج بال ــضل الم ــو الف   أب

   
ــيء   ــه ش ـــاه لا يثني ــن واس   وم

ــاء       ــش بم ــى عط ــه عل )٢( وجادل
  

   
أبو الفـضل   نعم ان أحق الناس أن يمجد ويبكى على ما حلّ به من رزء قاصم هو                

 فقـد   لأنّهوبكاه أمرّ البكاء     ،    بمصرعه 7 الحسين   الإمامفقد رزأ    ،   باء والفضيلة ز الإ رم
  .وأعطفهم عليه ، الإخوانبمصرعه أبرّ 

   : ـ السيد راضي القزويني٣
   : قال7وهام الشاعر العلوي السيّد راضي القزويني بشخصية أبي الفضل 

  بـا يا من أسس الفـضل والإ     أبا الفضل   

  لاّ أن تكـون لــه أبــا       أبى الفضل إ      

   
__________________  

  . نقلاً عن المجدي١٤٧ : قمر بني هاشم) ١(
  .٥ : ٣الغدير ) ٢(
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  تطلبت أسبــاب العلــى فبلغتـها      

  وما كـل سـاع بـالغ مـا تطلبــا              

   
ــة ــزّ ومنع ــضيم ع   ودون احتمــال ال

ــراف      ــيرت أط ــنّةتخ ــاالأس    مركب

   
 فقـد سمـا إلى      الإسلام في دنيا العرب و    الإباءانّ أبا الفضل من المؤسسين للفضل و      

 والرماح حتى لا ينالـه  الأسّنةوقد تخير أطراف  ، فبلغ قمّتها ،  وأسباب العلى  ،   طرق المجد 
  .ولا ضيم ، ذلّ

   :زري ـ محمد رضا الأ٤
 في رائعته بالمثل الكريمة التي تحلّى ا        الأزريوأشاد الشاعر الكبير الحاج محمد رضا       

   : ومشاعرهم يقولالأحراروالتي احتلت عواطف  ، شمقمر بني ها
  فــاض الى الــذكر الجميــل مــشمّراً

  فالــذكر أبقــى مــا اقتنتــه كرامهــا    

   
  ما أتـاك حـديث وقعـة كـربلا         أو

ــا      ــسماء قتامه ــغ ال ــد بل ــى وق   انّ

   
  يوم أبو الفـضل اسـتجار بـه الهـدى         

  والشمس من كـدر العجـاج لثامهـا           

   
من رائعته إلى اقتناء الذكر الجميل الذي هـو مـن أفـضل              بالبيت   الأزريودعا  

ودعا بالبيت الثـاني إلى التأمّـل        ،   وأخلد له  ،    فانه أبقى  الإنسانالمكاسب التي يظفر ا     
 والاستفادة من واقعة كربلاء التي تفجّرت من بركان هائل من الفضائل والمآثر لآل الـنبيّ              

  الذي استجار به سبط الـنبيّ      7عبّاس  وعرج بالبيت الثالث على أبي الفضل ال       ،   9
الأزري يقول  ،   لأخيه   ولنستمع إلى ما قام به العبّاس من النصر والحماية         ،    وريحانته 9

:  
ــا  ــدم دو ـــه ودم ــى عرينت   فحم

  ويذب مـن دون الـشرى ضـرغامها           
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  والبيض فوق البـيض تحـسب وقعهـا       

  زجــل الرعــود إذا اكفهــرّ غمامهــا    

   
ــى الكت ــل يلق ــن باس ــاًم ــة باسم   يب

ــا      ــة هامه ــح بالمني ــشوس يرش   وال

   
ــضيمة ــل دار هـ ــم لا يحتـ   واشـ

ــا      ــوم رغامه ــى النج ــستقلّ عل   أو ي

   
ــه   ــريش أنّ ــدري ق ــن ت   أو لم تك

  طــلاع كــل ثنيــة مقــدامها       

   
فقـد صـوّرت     ،    منسجمة كل الانسجام مع بطولات أبي الفضل       الأبياتوهذه  

 يـذبّ  الأسد فقد انبرى ك  الأحرار أخيه أبي    وما قام به من دور مشرف في حماية        ،   بسالته
 مـلأت غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة الـتي         ،   عن أخيه في معركة الشرف والكرامة     

باسماً في ميادين الحرب وهو يحطّم      أبو الفضل   وقد انطلق    ،   البيداء دفاعاً عن ذئاب البشرية    
وقد اسـتبان    ،   ة أخيه  ويجرّعهم غصص الموت في سبيل كرامته وعزّ       الأوغادأنوف أُولئك   

وانه ابن من أرغمها علـى       ،   للقبائل القرشية في هذه المعركة ان أبا الفضل طلاع كل ثنية          
  . وحطّم جاهليتها وأوثااالإسلام

 عنـد   7وذا العرض نأتي على الانطباعات الكريمة عن شخصية أبي الفـضل            
  . العربيالأدبوعند بعض أعلام ،  :  الطاهرينالأئمة

* * *



 



 

  عناصره النفسية
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فما من صفة كريمة أو نزعة رفيعة        ،    دنيا من الفضائل والمآثر    7 كان سيدنا العباس  
 أمير المؤمنين الذي حوى جميـع       الإماموحسبه فخراً أنه نجل      ،   إلاّ وهي من عناصره وذاتياته    

لمين رمزاً  حتى صار عند المس    ،   وقد ورث أبو الفضل فضائل أبيه وخصائصه       ،   فضائل الدنيا 
  .ونلمح ـ بإيجاز ـ لبعض صفاته ، وعنواناً لجميع القيم الرفيعة ، لكل فضيلة

   : ـ الشجاعة١
 ،   تنمّ عن قوة الشخصية وصلابتها     لأاأمّا الشجاعة فهي من أسمى صفات الرجولة        

 أمـير   الإماموقد ورث أبو الفضل هذه الصفة الكريمة من أبيه           ،   الأحداثوتماسكها أمام   
كما ورث هذه الصفة من أخواله       ،    الذي هو أشجع إنسان في دنيا الوجود       7منين  المؤ

  . العربيةالأحياءوعرفوا ا من بين سائر  ، الذين تميّزوا ذه الظاهرة
فلم يخالج قلبه خوف ولارعب في الحروب        ،   لقد كان أبو الفضل دنيا في البطولات      

وقد أبدى من الشجاعة يوم الطف مـا         ،   التي خاضها مع أبيه كما يقول بعض المؤرخين       
فقد كان ذلك اليوم من أعظم الملاحم التي جرت          ،   صار مضرب المثل على امتداد التأريخ     

يداء فجبن الـشجعان     الب ملأتأمام تلك القوى التي     أبو الفضل   وقد برز فيه     ،   الإسلامفي  
  وأرعب قلوب
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وراحوا يمنّونه بإعطـاء     ،   م الموت  تحت أقدامهم وخيّم عليه    الأرضفزلزلت   ،   عامة الجيش 
وزاده ذلك تصلّباً في الدفاع      ،   فهزأ منهم العبّاس   ،   القيادة العامة إن تخلّى عن مساندة أخيه      

  .عن عقيدته ومبادئه
وما أبداه من البسالة يوم الطفّ لم تكن مـن أجـل    ، 7ان شجاعة أبي الفضل   

أقدس المبادئ الماثلة في ـضة أخيـه        وانّما كانت دفاعاً عن      ،   مغنم مادي من هذه الحياة    
 . عن حقوق المظلومين والمضطهدينالأوّلسيّد الشهداء المدافع 

   :مع الشعراء
 من  الأمويوقوّة بأسه وما ألحقه بالجيش       ،    بشجاعة أبي الفضل   الإسلامور شعراء   

  .وفيما يلي بعض الشعراء الذين هاموا بشخصيته ، الهزيمة الساحقة
   :ر الحلّي ـ السيد جعف١

 مـن  الأمويووصف الشاعر العلوي السيّد جعفر الحلّي في رائعته ما مُني به الجيش    
   : يقول7الرعب والفزع من أبي الفضل 

  وقــع العــذاب علــى جيــوش أميّــة

  مــن باســل هــو في الوقــائع معلــم    

   
ــيغم   ــم ض ــم إلاّ تقح ــا راعه   م

ــدم       ــه ويدم ــم لفظ ــيران يعج   غ

   
 ـ         وتعبست وجوه القـوم خـوف الم

ــسّم      ــاحك يتب ــيهم ض ــاس ف   والعبّ

   
  قلب اليمين على الـشمال وغـاص في       

   يحــصد للــرؤوس ويحطــمالأوســاط    

   
ــدماً   ــه متق ــأس ل ــرّ ذو ب ــا ك   م

ــدّم       ــه المتقـ ــرّ ورأسـ   إلاّ وفـ

   
ــدا  ــه حــتى غ ــول برمح ــبغ الخي   ص

ــا والأ       ــقر لو ــيان أش ــمس   ده
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ــه  ــى ملموم ــضباناً عل ــدّ غ ــا ش   م

ــا البـ ـ      ّــل ـــرمإلاّ وح   ـلاء المب

   
ــارب   ــة ه ــدام نزع ــه إلى الاق   ول

  مـفكأنّمــا هـــو بالتقـــدم يــسل    

   
ــه شــجاعة ــن أبي ــورث م   بطــل ت

ــرغم       فيهــا أنــوف بــني الــضلالة ت

   
  .أرأيتم هذا الوصف الرائع لبسالة أبي الفضل وقوة بأسه وشجاعته النادرة

والهزيمـة   ،   ل من الجبن الـشام    الأمويأرأيتم كيف وصف الحلّي ما حلّ بالجيش        
وتـرك   ،  الأليم فأنزل م العذاب     الإسلامالساحقة حينما برز إليهم قمر بني هاشم وبطل         

وكان العباس متبسّماً مثلوج الفؤاد مما يترل م من          ،   صفوفهم تموج من الخوف والرعب    
 ،  وصبغ خيـولهم بـدمائهم     ،   ساحات المعركة بجثث قتلاهم    ملأ   فقد ،   الخسائر الفادحة 

والذي لا   ،   أحسب أنّه لم توصف البسالة والشجاعة بمثل هذا الوصف الرائع الدقيق          وفيما  
  . بأهل الكوفة من الخسائر الجسيمة7مبالغة فيه حسبما تحدّث الرواة عمّا أنزله العباس 

   :ويستمرّ السيد الحلّي في وصف شجاعة أبي الفضل فيقول
ــه   ــم خلْت ــب المطه ــل إذا رك   بط

ــبلاً     ــه  ج ــف في ــمّ يخ ــم أش   مطه

   
ــني  ــصقيل وان ــصارمه ال ــسماً ب   ق

ــسم     ــسماء لا أق ــير صــاعقة ال   في غ

   
  لــولا القــضا لمحــا الوجــود بــسيفه

ــم       ــشاء ويحك ــا ي ــضي م   واالله يق

   
ولولا قضاء االله    ،   لقد كان سيف أبي الفضل صاعقة مدمّرة قد حلّت بأهل الكوفة          

  .من ساحة الوجودومحاهم  ، تى العبّاس على الجيشلأ
   : كاشف الغطاءمامالإ ـ ٢

   بشجاعة أبي الفضل;غطاء  محمد الحسين كاشف الالإمامور 
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   :فقال في قصيدته العصماء
  وتعــبس مــن خــوف وجــوه أميّــة

ــسّم       ــوغى يتب ــاس ال ــرّ عبّ   اذا ك

   
  علــيم بتأويــل المنيّــة ســيفه    

  تــزول علــى مــن بالكريهــة معلــم    

   
  وان عاد ليـل الحـرب بـالنقع ألْـيلا         

ــدا     ــوم ع ــوم في ــشر أي ــه بال   ه من

   
 رعباً وخوفاً من أبي الفضل الذي حـصد رؤوس          الأمويلقد عبست وجوه الجيش     

  .الأليموأذاقهم وابلاً من العذاب  ، وحطّم معنوياتهم ، أبطالهم
   : ـ الفرطوسي٣

الشيخ عبد المنعم الفرطوسي نـضّر االله مثـواه في           : وعرض شاعر أهل البيت   
   :بي الفضل وبسالته في ميدان الحرب قالملحمته الخالدة إلى شجاعة أ

ــف   ــل زح ــاد في ك ــم للجه   عل

ــاء        ــد اللق ــات عن ــم في الثب   عل

   
ــزّ  ــأس وع ــل ب ــه ك ــا في ــد نم   ق

  مـــن علـــيّ بنجـــدة وإبـــاء    

   
ــل روع  ــان في ك ــت الجن ــو ثب   ه

ــل راء      ــن ك ــان م ــو روع الجن   وه

   
 جيـوش   وأضاف الفرطوسي مصوّراً ما أنزله أبو الفضل من الخسائر الفادحـة في           

   :ين قالالأموي
ــلاً   ــواد مط ــهوة الج ــارتقى ص   ف

ــ     ـــاء ـعلم ــة شمّ ـــوق قلع   اً ف

   
  وتجلّــى والحــرب ليــل قثــام   

ــاء       ــب الظلم ـــي غياه ــراً ف   قم

   
  فاستطارت مــن الكمــاة قلـوب      

ــالهواء      ــلوعها ك ــن ض ــت م   أفرغ

   
  وتهــاوت جــسومهم وهــي صــرعى

  واســتطارت رؤوســهم كالهبــاء      
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 ـ      ب الـسود رجمـاً    وهو يرمـي الكتائ

ــضاء        ــد البي ــن الي ــا م )١( بالمناي
  

   
وصارت مضرب المثـل علـى       ،   إن شجاعة أبي الفضل قد أدهشت أفذاذ الشعراء       

ومما زاد في أهميتها انّها كانت لنصرة الحق والذبّ عن المثل والمبادئ التي              ،   امتداد التأريخ 
 .دي من مغانم هذه الحياةواا لم تكن بأي حال من أجل مغنم ما ، الإسلامجاء ا 

   : باهللالإيمان ـ ٢
 ،  7 أبي الفضل    وصلابته فاا من أبرز العناصر في شخصية       ،    باالله الإيمانأمّا قوّة   

ومعاهـد الطاعـة     ،    ومراكز التقـوى   الإيمانفقد تربّى في حجور      ،   ومن أوليات صفاته  
وواقـع   ،   الإيمان المتّقين بجوهر    وسيّد ،   فقد غذّاه أبوه زعيم الموحّدين     ،   والعبادة الله تعالى  

وأسـرار   ،   والتدبّر في حقائق الكـون     ،    الناشىء عن الوعي   الإيمانلقد غذّاه ب   ،   التوحيد
لو كشف لي الغطاء مـا ازددت       «  :  بقوله 7 الإمام الذي اعلنه    الإيمانذلك   ،   الطبيعة
دخائل ذاتـه حـتى    العميق في أعماق قلب أبي الفضل وفي         الإيمانوقد تفاعل هذا    » يقيناً  

وكان من عظيم إيمانه الذي لا يحد أنّه قـدم نفـسه             ،   صار من عمالقة المتقين والموحّدين    
  .واخوته وبعض أبنائه قرابين خالصة لوجه االله تعالى
 التي تعرّضـت  الإسلام بادئوحماية لم ،  لقد جاهد العبّاس ببسالة دفاعاً عن دين االله       

  .لك إلاّ وجه االله والدار الآخرةولم يبغ بذ،  الأمويللخطر الماحق أيّام الحكم 
__________________  

  .٣٣٠ ـ ٣٢٩ : ٣ملحمة أهل البيت ) ١(
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   :الإباء ـ ٣
 وعزّة النفس فقد أبي     الإباءوهي   ،   7وصفة أخرى من أسمى صفات أبي الفضل        

فاندفع  ،   وعباد االله خولاً   ،    الذي اتخذ مال االله دولاً     الأمويأن يعيش ذليلاً في ظلّ الحكم       
وأعلن  ،    الذي رفع شعار العزّة والكرامة     الأحرارإلى ساحات الجهاد كما اندفع أخوه أبو        

  .والحياة مع الظالمين برماً ،  سعادةالأسنّةأن الموت تحت ظلال 
 بجميع رحابه ومفاهيمـه فقـد منّـاه         الإباء يوم الطفّ    7لقد مثّل أبو الفضل     

 لقيادة العامة له أن تخلّى عن أخيه سيّد شباب أهل الجنّة          وإسناد ا  ،   ون بإمارة الجيش  الأموي
واندفع بشوق وإخـلاص إلى ميـادين        ،   فهزأ منهم وجعل إمارة جيشهم تحت حذائه      ،  

 . ويحصد الرؤوس دفاعاً عن حرّيته ودينه وكرامتهالأبطالالحرب يجندل 

   : ـ الصبر٤
 ،  ونوائب الدهر ،    ومميّزاته الصبر على محن الزمان     7ومن خصائص أبي الفضل     

ولم  ،   فلم يجزع  ،   فقد ألمّت به يوم الطف من المصائب والمحن التي تذوب من هولها الجبال            
وانّما سلّم   ،   وعدم رضاه بما جرى عليه وعلى أهل بيته        ،   يفه بأيّ كلمة تدلّ على سخطه     

بـال   الذي لو وزن صـبره بالج      7مقتدياً بأخيه سيّد الشهداء      ،   أمره إلى الخالق العظيم   
  .الرواسي لرجح عليها

  الأوفياء منوالممجدين  ، لقد رأى أبو الفضل الكواكب المشرقة
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وسمـع عويـل     ،   ضاحي في رمضاء كربلاء تصهرهم الشمس     أصحابه وهم مجزّرون كالأ   
 وهنّ يندبن قتلاهنّ   ،   وسمع صراخ عقائل الوحي    ،   وهم ينادون العطش العطش    ،   الأطفال

وقد أحاط به أنذال أهل الكوفة يبغون قتلـه تقرّبـاً            ،   داءورأى وحدة أخيه سيّد الشه    ،  
رأى أبو الفضل كل هذه الشدائد الجسام فلم يجزع وسلّم أمره إلى             ،   لسيّدهم ابن مرجانة  

  . من عندهالأجرمبتغياً  ، االله تعالى

   : ـ الوفاء٥
فقـد   ،    الوفاء الذي هو من أنبل الصفات وأميزها       7ومن خصائص أبي الفضل     

وكان من سمات وفائه ما      ،   رقم القياسي في هذه الصفة الكريمة وبلغ أسمى حدّ لها         ضرب ال 
   :يلي

   :أ ـ الوفاء لدينه
 ، ومن أشدّهم دفاعـاً عنـه      ،    من أوفى الناس لدينه    7وكان أبو الفضل العباس     

ة الذين تنكّروا كأشـدّ مـا       الأموي للخطر الماحق من قبل الطغمة       الإسلامفحينما تعرّض   
فانطلق أبو الفضل إلى     ،   وحاربوه في غلس الليل وفي وضح النهار       ،   للإسلامتنكّر  يكون ال 

 الأرضساحات الوغى فجاهد في سبيله جهاد المنيبين والمخلصين لترتفع كلمة االله عالية في              
  . صريعاً في سبيل مبادئه الدينيةالأرضوهوى إلى  ، وقد قطعت يداه، 

   :متهب ـ الوفاء لأ
 ترزح تحت كابوس مظلـم مـن الـذلّ          الإسلامية الأمّة 7بّاس  رأى سيّدنا الع  

  ين فنهبتالأمويوالعبودية قد تحكّمت في مصيرها عصابة مجرمة من 
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وكان أحد أعمدتهم السياسية يعلن بلا حياء ولا خجـل          ،   وتلاعبت في مقدراتها   ،   ثرواتها
ورأى أبـو    ،    الاستهانة  مثل هذه  الأمةفأي استهانة ب  )  إنما السواد بستان قريش    ( : قائلاً

فانبرى مع   ،   مّته أن يهبّ لتحريرها وإنقاذها من واقعها المرير        أن من الوفاء لأ    7الفضل  
 الممجدون من   الأحرارومعهم  ،  :   والكوكبة المشرقة من فتيان أهل البيت      الأحرارأخيه أبي   
المسلمين من الذلّ   وأعلنوا الجهاد المقدّس من أجل إنقاذ        ،   فرفعوا شعار التحرير   ،   أصحام
حتى استشهدوا من أجل هذا الهدف السامي        ،   وإعادة الحياة الحرّة الكريمة لهم     ،   والعبودية

  ؟ فأي وفاء للاَمة يضارع مثل هذا الوفاء ، النبيل
   :ج ـ الوفاء لوطنه

فقد اسـتقلاله    ،   الأمويي محن شاقّة وعسيرة أيام الحكم       الإسلاموغمرت الوطن   
 مويين وسائر القوى الرأسمالية من القرشيين وغيرهم من العملاء        ستاناً للأ وصار ب  ،   وكرامته

ولم يكن فيه أي ظلّ لحرية       ،   الأحراروذلّ فيه المصلحون و    ،   وقد شاع البؤس والحرمان   ،  
 إلى مقاومة ذلك الحكم     7فهبّ العباس تحت قيادة أخيه سيّد الشهداء         ،   الفكر والرأي 

فكان حقـاً    ،   وقد تمّ ذلك بعد حين بفضل تضحياتهم      ،    وتحطيم أروقته وعروشه   الأسود
  .يالإسلامهذا هو الوفاء للوطن 

  : لأخيه د ـ الوفاء
 ،  9ريحانـة رسـول االله       لأخيـه    ووفى أبو الفضل ما عاهد االله عليه من البيعة        

  . عن حقوق المظلومين والمضطهدينالأولوالمنافح 
 الحـسين   لأخيه الإمـام فاء أبي الفضلولم ير الناس على امتداد التاريخ وفاءً مثل و    

  أنه ليس في سجلّ الوفاء الانسانيومن المقطوع به  ، 7
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 .أجمل ولا أنظر من ذلك الوفاء الذي أصبح قطباً جاذباً لكل إنسان حرّ شريف

   : ـ قوة الإرادة٦
 فانّها من أميز صفات العظماء الخالدين الذين كُتب لهم النجـاح في           الإرادةأمّا قوّة   

 ،  وضعيف الهمّة أي هدف اجتماعي     ،   الإرادةأعمالهم إذ يستحيل أن يحقق من كان خائر         
  .أو يقوم بأي عمل سياسي

فانظمّ  ،   وصلابة إرادته  ،    في قوة بأسه   الأول من الطراز    7لقد كان أبو الفضل     
 ،  وبرز على مسرح التأريخ كأعظم قائد فـذّ        ،   ولم ينكل  ،   ولم يهن  ،   إلى معسكر الحق  

 .الأيّام يتّصف ذه الظاهرة لما كتب له الفخر والخلود على امتداد ولو لم

   : ـ الرأفة والرحمة٧
والمضطهدين وقد تجلّت    ،   وأترعت نفس أبي الفضل بالرأفة والرحمة على المحرومين       
ين حـوض الفـرات     الأمويهذه الظاهرة بأروع صورها في كربلاء حينما احتلّت جيوش          

 أطفـال   7ولما رأى العباس     ،   اء حتى يموتوا أو يستسلموا لهم     لحرمان أهل البيت من الم    
وتغيّرت ألوام مـن شـدّة       ،   وقد ذبلت شفاهم   ،   وسائر الصبية من أبناء اخوته     ،   أخيه

 ،  وسـقاهم  ،   وحمل الماء إلـيهم    ،   فاقتحم الفرات  ،   الظمأ ذاب قلبه حناناً وعطفاً عليهم     
فتفتت كبـده رحمـة    ،  ينادون العطش العطش   الأطفالسمع   ،   وفي اليوم العاشر من المحرّم    

  والتحم مع أعداء ، فأخذ القربة ، ورأفة عليهم



 8العبّاس بن علي .....................................................................................٦٤

فغرف منه غرفة ليروي ظمأه فأبت رحمته أن يـشرب           ،   االله حتى كشفهم عن ر الفرات     
  .فرمى الماء من يده ، قبل أخيه وأطفاله

التي تحلَّى ا    ،   ةوالشعوب فهل تجدون مثل هذه الرأفة والرحم       الأمم   فتّشوا في تاريخ  
  .قمر بني هاشم وفخر عدنان

وقد ارتقى ا إلى قمّة المجد التي ارتقى إليها          ،   هذه بعض عناصر أبي الفضل وصفاته     
  .أبوه

* * *



 

مع الأحداث
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 الجسام التي لم    الأحداث منذ نعومة أظفاره كثيراً من       7ورافق أبو الفضل العباس     
فقد أحـدثت    ،   ا كانت عميقة كأشدّ ما يكون العمق      وانّم ،   ولا سطحية  ،   تكن ساذجة 

كما استهدفت بصورة دقيقـة      ،   اضطراباً شاملاً في الحياة الفكرية والعقائدية بين المسلمين       
وما  ،   واخضاعهم لرغبات السلطة   ،   عن المراكز السياسية في البلاد     : إبعاد أهل البيت  

 لا تتفق في كثير من بنودها مـع         من أعمال  ،   تعمله على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي    
وقد تجلّى ذلك بوضوح أيّام حكومة عثمـان ومـا سـلكته مـن               ،   يالإسلامالتشريع  

وسائر الوظـائف    ،   فقد عمدت إلى منح مناصب الدولة      ،   ةداريالتصرفات في المجالات الإ   
بة من  ومن يتّصل م من أبناء الصحا      ،   وحرمان بني هاشم   ،   العامة إلى بني أميّة وآل معيط     

وراحوا  ،   ون على جميع أجهزة الدولة    الأمويوقد استولى    ،   أي منصب من المناصب العامة    
ومن المقطوع به    ،    الحادّة بين المسلمين   الأزماتيعملون عامدين أو غير عامدين إلى خلق        

كما لم تكن لهم أيّة درايـة بأحكـام القـانون            ،   كثرهم أيّة نزعة إسلامية   أنّه لم تكن لأ   
 من إيجاد مجتمع إسلامي متطوّر قائم علـى         الإسلاميةوما تتطلّب إليه الشريعة      ،   يالإسلام

  .المودّة والتعاون وبعيد كلّ البعد عن التأخّر
ين وبعض أبناء   الأمويفقد منحت    ،   لقد أشاعت حكومة عثمان الرأسمالية في البلاد      

  وفتحت لهم الطريق لكسب ، القرشيين الامتيازات الخاصة
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وقد أدّت هذه الـسياسة الملتويـة إلى خلـق           ،   وتكديسها بغير وجه مشروع     ، الأموال
وأشاعت  ،   وانّما في جميع مناحي الحياة     ،   اضطراب شامل لا في الحياة الاقتصادية فحسب      

فاتجهت قطعات من الجيـوش المرابطـة في         ،   الإسلامية الأوساطالقلق والتذمّر في جميع     
ين عـن  الأمـوي وإبعاد  ، ان بالاستقامة في سياستهوطالبت عثم ، العراق ومصر إلى يثرب  

كما طالبوه بصورة خاصة بإبعاد مستشاره ووزيره مروان بن الحكم الذي            ،   جهاز الدولة 
  .كان يعمل بصورة مكشوفة لتأجيج نار الفتنة في البلاد

 والمشفقين عليه  ،   ولم يخضع لرأي الناصحين له     ،   ولم يستجب عثمان لمطالب الثوّار    
 بانحرافهم عـن الطريـق      الأخبارتتوافد عليه    ،   ومحتضناً لبطانته  ،    متمسّكاً بأسرته  وظلّ،  

 ، وراح يسدّدهم ويلتمس لهم المعـاذير  ، فلم يعن بذلك  ،   واقترافهم لما حرّمه االله    ،   القويم
  .لأسرتهويتّهم الناصحين بالعداء 

 ،  ار بُدّاً من قتلـه    وبعدما اختفت جميع الوسائل الهادفة لاستقامة عثمان لم يجد الثو         
 ،  ويقول المؤرّخون انّه تولّى قتله خيار أبناء الصحابة كمحمد بن أبي بكر            ،   فقَتل شرّ قتلة  

وفي طليعتهم الصحابي الجليل صاحب رسـول        ،   كما أقرّ قتله كبار الصحابة وعظماؤهم     
  . وخليله عمّار بن ياسر9 االله

لجسام التي جرت في عصر      ا الأحداثوانتهت بذلك حكومة عثمان وهي من أهمّ        
فقد كان في شرخ الشباب وعنفوانـه وقـد رأى           ،    وبمرأى ومسمع منه   7أبي الفضل   

ورفعوا قميـصه الملطّـخ      ،   ين بمقتل عثمان فطبّلوا له    الأمويكيف تذرع الانتهازيّون من     
 ذلك الحكـم القـائم   7 أمير المؤمنين   الإمامبدمائه فجعلوه شعاراً لتمرّدهم على حكم       

  .ق والعدلعلى الح
   ،تركت حكومة عثمان أنّها ألقت الفتنة بين المسلمين إنّ أسوأ ما
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وعملائهم من القرشيين الحاقـدين علـى       ،   ين وآل أبي معيط   الأمويوحصرت الثروة عند    
وبذلك استطاعوا القيام بعصيان مسلّح ضدّ حكومـة الامـام أمـير             ،   العدل الاجتماعي 

  .9 الأعظمتياً لحكومة الرسول  التي كانت امتداداً ذا7المؤمنين 
 التي جرت   الأحداثونتوجّه إلى ذكر بقيّة      ،   وعلى أيّ حال فلنترك حديث عثمان     

  .7في عصر أبي الفضل 
* * *  
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 حكومة الامام

 قد انتخب انتخاباً    7 أمير المؤمنين    الإماموالشيء المؤكّد الذي لا خلاف فيه أنّ        
 القوات المسلحة التي أطاحت بحكومته إلى       فقد سارعت  ،   شاملاً من جميع قطعات الشعب    

ونفر قليل في    ،    سوى الشام  الإسلامية الأقاليممبايعته كما بايعته الجماهير العامة في مختلف        
ين الـذين   الأمـوي وبعض   ،   وعبداالله بن عمر   ،   يثرب كان من بينهم سعد بن أبي وقاص       

يحقق المساواة الكاملة بـين     و ،   الأرض يبسط العدالة الاجتماعية في      7 الإمامأيقنوا أن   
ولم يقـف    ،   فلم يبايعوه  ،   وبذلك تفوت مصالحهم   ،    على أحد  لأحدالمسلمين فلا امتياز    

 الإجـراءات  معهم موقفاً معادياً فلم يوعز إلى السلطات القضائية والتنفيذية باتخـاذ    الإمام
سـواء   ،   ع الناس  من الحريّات العامة لجمي    الإسلاموذلك عملاً بما منحه      ،   الحاسمة ضدّهم 

أو  ،   الأرضكانوا من المؤيّدين للدولة أو من المعارضين لها بشرط أن لا يحدثوا فـساداً في                
يقوموا بعصيان مسلّح ضدّ الدولة فانّها تكون مضطرّة إلى اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة          

  .ضدّهم
 من   بيعة عامة عن رضى واختيار     7 أمير المؤمنين    الإماموعلى أيّ حال فقد بويع      

ولم يظفر   ،   وأظهروا في بيعته جميع مباهج الفرح والسرور       ،   الإسلاميةجميع أبناء الشعوب    
  .بمثل هذه البيعة أحد من الخلفاء الذين سبقوه أو تأخّروا عنه

والحق  ،    للخلافة تبنى بصورة إيجابية وشاملة العدل الخالص       7 الإماموفور تقلّد   
   بالنفع عليهكل مصلحة شخصية تعودوتنكّر ل ، المحض
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كانـت   ... الأخـرى وقدم مصالح الفقراء والمحرومين على جميع المصالح         ،   أو على ذويه  
ولا مكان للحاجـة والاعـواز       ،    الشعبية تنعم بالخير والسعادة    الأوساطسعادته أن يرى    

ولم يعرف في تاريخ هذا الشرق حاكم مثله في عطفه وحنانـه علـى البؤسـاء                 ،   عندها
  .والمحرومين
 فـإن  7 الإمام بدّ لنا من وقفة قصيرة للحديث عن بعض شؤون الحكم عند           ولا

 فانّه يكشف عن روعـة التربيـة        7ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيرة ولده أبي الفضل         
والتي تركـت في   ، الأرضالكريمة التي تربّى عليها في عهد أبيه رائد العدالة الاجتماعية في       

 الوثيقة التي دعـت     الأسبابكما يكشف عن     ،   سبيل االله نفسه حبّ التضحية والفداء في      
بنائه ومناهضتهم لأ  ،   7 الإماموالمنحرفة إلى الوقوف في وجه حكومة        ،   القوى الطامعة 

  :وفيما يلي ذلك ، من بعده

   :الإماممنهج حكم 
 فقد كان مـشرقاً وحـافلاً بمقومـات         7 الإمامأمّا منهج الحكم وفلسفته عند      

ية في جميـع  الإنـسان وفيما أعتقد أنّه لم تعرف   ،   الإسلاميةوض للشعوب   والنه ،   الارتقاء
والعدل الاقتصادي والسياسي مثل ما تبّناه       ،   أدوارها نظاماً سياسياً تبنّى العدل الاجتماعي     

  :وسنّه من المناهج الرائعة في هذه الحقول ونشير إلى بعضها ، الإمام

   : ـ بسط الحريات١
وان ذلك مـن     ،   الأمّةة منح الحريّات العامة لجميع أبناء        بضرور 7 الإماموآمن  

  ولة عن توفيرها لكل فرد من أبناءوالدولة مسؤ ، اولوّيات حقوقها
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 ،  ويمنع من التقدّم الفكري    ،   وان حرمام منها يخلق في نفوسهم العقد النفسية        ،   الشعب
ويعود علـيهم بالاضـرار     ،   ويخلد لهم الخنوع والخمول    ،   والتطوّر الاجتماعي في أبنائها   

   :أمّا مدى هذه الحرية وسعتها فهي ، البالغة
   :أ ـ الحرية الدينية

ولـيس   ،  أن الناس أحرار فيما يعتقدون ويذهبون من أفكار دينية      7 الإماميرى  
للدولة أن تحول بينهم وبين عقائدهم كما أنّه ليس لها أن تحول بينهم وبـين طقوسـهم                 

وانّما يتّبعون ما قـنن   ،  الشخصيةالأحوالملزمين بمسايرة المسلمين في وام غير  ،  الدينية
  .من تشريع عند فقائهم

   :ب ـ الحرية السياسية
ونعني ا منح الناس الحرية التامة في اعتناق المذاهب السياسية التي تتفق مع رغباتهم              

كما أنّه ليس    ،   ذهبون إليه وليس للدولة أن تفرض عليهم رأياً سياسياً مخالفاً لما ي          ،   وميولهم
 الأدلةوانّما عليها أن تقيم لهم       ،    عن آرائهم السياسية الخاصة    الإقلاعلها أن تفرض عليهم     

 ،  فان رجعوا إلى الرشاد فذاك     ،   وعدم صحّته  ،   والحجج الحاسمة على فساد ذلك المذهب     
كما اتفـق    ،    العام منالأأو يخلّوا ب   ،   الأرضوإلاّ فتتركهم وشأم ما لم يحدثوا فساداً في         

وراحـوا   ،   والركـائز العلميـة    ،   ذلك من الخوارج الذين فقدوا جميع المقوّمات الفكرية       
 إلى  7 الإمـام فاضطرّ   ،   الإرهابيتمادون في جهلهم وغيّهم ويعرضون الناس للقتل و       

  .مقاومتهم بعد أن أعذر فيهم
ة النقد لرئيس الدولـة     ومن الجدير بالذكر أن مما يتفرّع على الحرية السياسية حريّ         

وقد كان الخوراج يقطعون على      ،   وينقدون ،   فالناس أحرار فيما يتولّون    ،   وجميع أعضائها 
  ويخدشون ،  خطابه7 أمير المؤمنين الإمام
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فلم يتّخـذ    ،   وانّما كان مبنيّاً على الجهل والمغالطة      ،   عواطفه بنقدهم الذي لم يكن واقعياً     
وبذلك فقـد    ،    يسقهم إلى المحاكم والقضاء لينالوا جزاءهم      ولم ،    أي إجراء ضدّهم   الإمام
  .المسلم للإنسان وبناء الشخصية المزدهرة ،  إلى نشر الوعي العامالإمامعهد 

 وهي تمثّـل    7 أمير المؤمنين    الإمامهذه بعض صور الحرية التي طبّقت أيام حكم         
 .مدى أصالة منهجه السياسي الذي يساير التطور والابداع

   :ر الوعي الديني ـ نش٢
وإشاعة المثـل    ،    بصورة إيجابية بنشر الوعي الديني     7 أمير المؤمنين    الإمامواهتم  

  .صلاح المجتمع وتهذيبه لإالأولىباعتبارها الركيزة  ،  بين المسلمينالإسلامية
ونفي الشذوذ والانحراف عـن      ،   انّ من أُولى معطيات الوعي الديني اقصاء الجريمة       

  .فقد بلغ غاية الازدهار والتقدّم ، لم يتلوّث بذلكوإذا  ، المجتمع
ومن المقطوع به انّا لم نجد أحداً من خلفاء المسلمين وملوكهم قد عـني بالتربيـة                

فقد حفل ج البلاغة بالكثير من خطبه الـتي          ،   7 أمير المؤمنين    الإمامالدينية كما عُني    
وابعادها عن   ،   واعتناق الفضائل  ،   رةوتدفعها إلى سلوك المناهج الخيّ     ،   تهزّ أعماق النفوس  

قاوموا  ،   وقد أثمرت خطبه في إيجاد طبقة من خيار المسلمين وصلحائهم          ،   اقتراف الجرائم 
وكان من   ،   ينالأمويوناهضوا التفسخ والتحلل الذي شاع أيام حكم         ،   يالأخلاقالايار  

وغيرهم من بناة الفكر    ،   بين هؤلاء رشيد الهجري وميثم التمّار وعمرو بن الحمق الخزاعي         
  .يالإسلام
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   : ـ نشر الوعي السياسي٣
 الأهـداف ي فهو مـن أهـمّ       الإسلامأمّا نشر الوعي السياسي في أوساط المجتمع        

  . في أيّام حكومته7 الإمامالسياسية التي تبنّاها 
ونعني بالوعي السياسي هو تغدية المجتمع وإفهامه بجميع الطرق والوسائل بالمسؤولية           

 العامة في الدولة وغيرهـا مـن سـائر الـشؤون            الأوضاععلى مراقبة    ،   م االله تعالى  أما
أو ايّ تـأخّر أو ضـعف في    ،  الاجتماعية للمسلمين حتى لا يقع أيّ تمزّق في صـفوفهم         

كلّكم «  : 9 قال رسول االله   ،    بذلك الإسلاموقد ألزم    ،   حياتهم الفردية والاجتماعية  
 المسؤولية على جميع المسلمين في      9 ألقى النبيّ »  .. وكلّكم مسؤول عن رعيّته    ،   راع

  .ودرأ الفساد عنهم ، والعمل على حفظ مصالحهم ، رعاية شؤوم
ومن بين الاَحاديث المهمّة الداعية إلى مقاومة أئمّة الظلم والجور هـذا الحـديث              

إنّ  :  النـاس أيّها«  :  على جلاوزة ابن مرجانة وعبيدة قال    الأحرارالنبوي الذي ألقاه أبو     
 ،  ناكثـاً لعهـد االله     ،   من رأى سلطاناً جائراً مستحلا لحرم االله       : قال ،   9 رسول االله 

فلم يغيّر ما عليه بفعـل       ،    والعدوان الإثم يعمل في عباد االله ب     9 مخالفاً لسنّة رسول االله   
  .)١( » .. كان حقّاً على االله أن يدخله مدخله ، ولا قول

 على إعلان الجهـاد     7 من المحفّزات لسيّد الشهداء      وكان هذا الحديث الشريف   
وخالف سنّة   ،   ونكث عهده  ،    الجائر الذي استحلّ ما حرّم االله      الأمويالمقدّس ضدّ الحكم    

  .الإثم والعدوانوعمل في عباد االله ب ، رسوله
__________________  

  .٨٠ : ٣حياة الامام الحسين ) ١(
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 بين المسلمين أيّام حكمه     7 أمير المؤمنين    امالإمانّ الوعي السياسي الذي أشاعه      
 ممن غـذّاهم  الأبطالفقد انبرى المجاهدون  ، قد خلق شعوراً ثورياً ضد الظالمين والمستبدّين 

 سـيّد الـشهداء   الأحـرار وكان على رأسهم أبو  ،   ذه الروح إلى مقارعة الطغاة     الإمام
 لمشرقة من شباب أهـل البيـت      والكوكبة ا  ،   7واخوه البطل الفذّ أبو الفضل العباس       

فقد هبّوا جميعاً في وجه الطاغية يزيد لتحرير المسلمين مـن            ،   وأصحام المجاهدين  :
وقد سبق هـؤلاء العظمـاء       ... الذلّ والعبوديّة وإعادة الحياة الحرّة الكريمة بين المسلمين       

 ،  جـري وعمرو بن الحمق الخزاعي ورُشـيد اله       ،   المصلح الكبير حجر بن عديّ الكندي     
فقد ثـاروا بوجـه      ،    الاجتماعي الإصلاحوميثم التمّار وغيرهم من أعلام الحرية ودعاة        

 ،  للإسـلام ورأس العناصر المعاديـة      ،   الطاغية معاوية بن أبي سفيان ممثّل القوى الجاهلية       
 روح الثورة على الظلم والطغيـان في        7 أمير المؤمنين    الإماموعلى أي حال فقد غرس      

 .وأهاب م أن لا يقارّوا على كظّة ظالم أو سغب مظلوم ، نفوس المسلمين

   : ـ إلغاء المحسوبيات٤
 ،   في أيّام حكومته إلغاء المحـسوبيات إلغـاءً مطلقـاً          7 الإماموكان مما عني به     

وانّما شأنه شأن غيره في جميع       ،   فليس للقريب امتياز خاص    ،   فالقريب والبعيد عنده سواء   
ساوى بصورة موضوعية بين العرب والموالي مما جعـل المـوالي           الحقوق والواجبات كما    

  .ويؤمنون بإمامته ، يدينون له بالولاء
وسـاوى بـين     ،   وصور العنصريات  ،    جميع صنوف المحسوبيات   الإماملقد ألغى   

 والشعوب الأمم   المسلمين على اختلاف قومياتهم مساواة عادلة لم يعهد لها نظير في تاريخ           
  الإسلامه روح فقد حملت مساوات، 
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فهي التي تجمع ولا تفرّق ولا تجعل في صفوف          ،   وجوهره وحقيقته النازلة من ربّ العالمين     
 .وتصديع وحدتهم ،  لتشتيت شملهمالإسلامالمسلمين أي ثغرة يسلك فيها أعداء 

   : ـ القضاء على الفقر٥
شـبحه   في الحكم فتبتني على محاربة الفقر ولـزوم اقـصاء            7 الإمامأمّا فلسفة   

 أن تحقّـق أي     الأمّةولا يمكّن    ،   الأخلاق كارثة مدمّرة للمواهب و    لأنّهالبغيض عن الناس    
إن الفقير يقف سدّاً حائلاً بـين        ،   هدف من أهدافها الثقافية والصحيّة وهي فقيرة بائسة       

 أن  ومن الجدير بالذكر   ...  وبين ما تصبو إليه من التطوّر والتقدّم والرخاء بين أبنائها          الأمّة
والتي عني ـا     ،   من بين المخططات التي تزيل شبح الفقر وتوجب نشر الرخاء بين الناس           

   : بصورة موضوعية وهيالإسلام
  . توفير المسكنأ ـ

  . إقامة الضمان الاجتماعيب ـ
  . توفير العملج ـ
  . القضاء على الاستغلالد ـ

  . سدّ أبواب المرابين ـ ه
  . القضاء على الاحتكارو ـ

 في أيّـام    الإمـام وقد تبنّاها    ،    في اقتصاده  الإسلامض الوسائل التي عني ا      هذه بع 
جهاز علـى   وقد ناهضتها القوى الرأسمالية القرشية ودفعت بجميع إمكانياتها للإ         ،   حكومته
 الإماموذا نطوي الحديث عن منهج       ،   الذي قضى على مصالحهم الضيّقة     ،   الإمامحكم  

  .وفلسفته في الحكم
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   :لمعارضة للإمامالقوى ا
الـتي لم    ،   الإمامولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للتعرّف على القوى المعارضة لحكومة            

 ،  وانّما كانت تبغي الاستيلاء على الحكم للظفر بخيرات البلاد         ،   تكن لها أيّة أهداف نبيلة    
  .وفيما يلي ذلك ، والتحكّم في رقاب المسلمين بغير حقّ

   :السيدة عائشة
  ـ على بغض عارم وكراهية شـديدة  الأسففس السيّدة عائشة ـ مع  وانطوت ن

ولعلّ السبب في ذلك ـ فيما نحسب ـ يعود إلى ميل زوجها    ، 7أمير المؤمنين للإمام 
 وإلى بضعته وحبيبته سيّدة نساء العـالمين فاطمـة       7 أمير المؤمنين    الإمام إلى   9 النبيّ

 8اب أهل الجنّة الحـسن والحـسين       وإلى سبطيه وريحانتيه سيّدي شب     ،   3الزهراء  
 ،  وفرض مودّتهم على عموم المـسلمين      ،   وسموّ مترلتهم عند االله    ،   واشادته دوماً بفضلهم  

قل لا أسألكم عليه أجـراً إلاّ المـودة في           ( : قال تعالى  ،   كما أعلن الذكر الحكيم ذلك    
 كان  الأحيان من   وفي كثير  ،    وفي نفس الوقت كانت عائشة تعامل معاملة عادية        ) القربى
أيّتكنّ تنبحها كلاب الحوأب فتكون      :  لنسائه 9 فقد قال  ،    يشير إلى أفعالها   9 النبيّ

وغير ذلك مما    ،   من ها هنا يتولّد الشرّ وأشار إلى بيتها        : 9وقال   ،   ناكبة عن الصراط  
  .أثار عواطفها

بيعة أبيهـا   وهو موقفه الصارم الذي وقفه تجاه        للإمام   وثمّة سبب في كراهية عائشة    
وشجبه لبيعته وبعد سقوط حكومة عثمان كانت تـروم          ،   ومقاطعته لانتخابه  ،   أبي بكر 

 إرجاع الخلافة إلى قبيلتها تيم لتكون سياسة الدولة بجميع أجهزتها خاضعة لرغباتها وميولها            
  وهي على يقين أن، 
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 ،  الإسلامية  فإنّها سوف تعامل كغيرها من أبناء الشعوب       7 للإمام   الخلافة إذا رجعت  
 لا بـدّ أن     7 الإمامفان جميع الشؤون السياسية والاقتصادية عند        ،   ولا تحظى بأيّة ميّزة   

وكانـت عائـشة     ،   هواء والعواطف ولا مجال عنده للأ    ،   تسير على وفق الكتاب والسنّة    
وقد انضمّ إليها كل من      ،   ولذا أعلنت العصيان والتمرّد على حكومته      ،   تعرف ذلك جيّداً  

ير وطلحة والامويين وذوي الاطماع والمنحرفين عن الحق من القبائل القرشية الـذين             الزب
  . من حين بزوغ نورهاالإسلاميةناهضوا الدعوة 

 ،   بحكومة عثمان  الإطاحة في   الأسبابوعلى أيّ حال فقد كانت عائشة من أوثق         
 ،  الأخبارلى  وهي تتطلع إ   ،   ولما أيقنت لاكه خرجت إلى مكّة      ،   وقد أفتت بوجوب قتله   

 7 للإمـام    ولكنها لمّا فوجئت بالبيعـة     ،   فلما وافاها النبأ بقتله أعلنت فرحتها الكبرى      
   :وراحت تقول بحرارة ، انقلب وضعها رأساً على عقب

  .»  ..طلبن بدمهقتل عثمان مظلوماً واالله لأ« 
 ـ ،   وقد رفعت قميصه الملطّخ بدمه     ،   وأخذت تندب عثمان رياءً لا حقيقة      ه وجعلت

وتبنّت مصالح المحرومين    ،   الإنسانشعاراً لتمرّدها على السلطة الشرعية التي أعلنت حقوق         
  .9 الأعظموالمضطهدين والتي كانت أمتداداً لحكومة الرسول 

 ،  وعقدت عائشة في مكّة الندوات مع أعضاء حزا البارزين كطلحـة والـزبير            
 ،  د يغزونه ليشكّلوا فيه حكومة لهم     وأخذت تتداول معهم الآراء أي بل      ،   وسائر الامويين 

وبعد التأمّـل    ،    على حكومته  الإجهازو ،   الإمامويتّخذوا منه قاعدة لانطلاقهم في محاربة       
لهـم ـا    لأن   أجمع رأيهم على احتلال البصرة     الإسلاميةوالنظر الدقيق في أحوال المناطق      

   ،شيعة وأنصاراً
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 ،  وقد التحق م ائم البـشر      ،    نحو البصرة  وزحفوا ،   وأعلنوا بعد ذلك العصيان المسلّح    
وساروا لا يلوون على شيء حتى       ،   وحثالات الشعوب من الذين ليس لهم فكر ولا وعي        

وبعد مقاومة عنيفة بينهم وبين الحكومة المركزيـة فيهـا اسـتطاعوا             ،   انتهوا إلى البصرة  
اً إلى عائشة فأمرت   وألقوا القبض على حاكمها سهل بن حنيف وجيء به مخفور          ،   احتلالها

  .فنتفتها جلاوزتها وعاد ابن حنيف بعد لحيته العريضة شاباً أمرد ، بنتف لحيته
 ،  واحتلالها لمدينة البصرة   ،    بتمرّد عائشة  7 الامام أمير المؤمنين     الأنباءولما وافت   

 خوفاً من أن تسري نار الفتنة إلى بقيّـة         ،   سارع بجيوشه للقضاء على هذا الجيب المتمرّد      
 أمثال الـصحابي العظـيم      الإسلاموقد ضمّ جيشه القوى الواعية في        ،   الإسلاميةمصار  الأ

وابن التيهان وغيرهم ممن ساهموا في       ،   وحجر بن عدي   ،   الأشترومالك   ،   عمّار بن ياسر  
  .الأرضوإقامة ركائزه في  ، الإسلامبناء 

وهـم   ،    مكثفة  حتى انتهت إلى البصرة فوجدوها محتلّة بجنود       الإماموسرت جيوش   
 رسله إلى أعضاء القيادة العسكرية في       الإمامفأرسل   ،   مّهم عائشة يعلنون الطاعة والولاء لأ   

فعرضوا عليهم السلم والدخول في مفاوضات بينهم وبـين   ، جيش عائشة كطلحة والزبير 
ـ  بوقاحة ـ وأصرّوا على التمرّد والعصيان مطالبين     ،   فأبوا ،   الامام حقناً لدماء المسلمين   

  .وأجهزوا عليه ، وهم الذين أطاحوا بحكومته ، بدم عثمان
 للسلم اضطّر إلى إعلان الحـرب       7 الإمامولما نفدت جميع الوسائل التي اتخذها       

 ،  وجرت بين الفريقين معركة رهيبة سقط فيها أكثر من عـشرة آلاف مقاتـل              ،   عليهم
وملئت ساحة المعركة بجثث     ،   بيرفقد قُتل طلحة والز    ،    على أعدائه  الإماموأخيراً نصر االله    

  وقذف االله الرعب في قلوب ، قتلاهم
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  . منهم فولّوا منهزمين قابعين بالذلّ والعارالأحياء
وحملت بحفـاوة إلى     ،    على عائشة القائدة العامة للمتمرّدين     الإمامواستولى جيش   

معاملة المحسن  وعاملها   ،    الصارمة الإجراءات معها   الإمامولم يتّخذ    ،   بعض بيوت البصرة  
لتقرّ في بيتها الذي أمرهـا االله        ،    فسرّحها تسريحاً جميلاً إلى يثرب     الإماموسارع   ،   الكريم

  . التي ليست مسؤولة عنهاالأمورولا تتدخّل بمثل هذه  ، ورسوله أن تسكن فيه
وقد أشاعت في ربـوع     )  بحرب الجمل  (وانتهت هذه الفتنة التي أسماها المؤرّخون       

ومـن  .  ..وألقتهم في شرّ عظـيم     ،   ومزّقت صفوفهم  ،   ثكل والحزن والحداد  المسلمين ال 
 ، ولم تكن حجّة عائشة وحزـا منطقيـة       ،   المؤكّد أن دوافع هذه الحرب لم تكن سليمة       

 الذي فقـدوا في ظلالـه       الإماموالكراهية الشديدة لحكم     ،   وانّما كانت من أجل المطامع    
  . كما يعامل سائر المسلمينمامالإوعاملهم  ، جميع الامتيازات الخاصة

ووقف علـى أهـدافها      ،    هذه الحرب الدامية   7لقد شاهد أبو الفضل العبّاس      
وقد استبان له أحقـاد      ،   الأرضالرامية للقضاء على حكم أبيه رائد العدالة الاجتماعية في          

ا يلوكونـه   وانّما كانو  ،   القبائل القرشية له واستبان له أن الدين لم ينفذ إلى أعماق قلوم           
  .بألسنتهم حفظاً لدمائهم ومصالحهم

   :معاوية وبنو أمية
 ،  معاوية بـن أبي سـفيان      ،    والمعادية له  الإماموفي طليعة القوى المعارضة لحكومة      

فكانوا من ألـدّ   ، وأركسهم في الفتنة ركساً ،  من قلومالإيمانفقد نزع االله   ،   وبنوا أميّة 
 ،   فهم الذين ناهضوا دعوته    9بل من أعداءً لرسول االله      كما كانوا من ق    ،   الإمامأعداء  

 ،  حتى أعزّه االله وأذلّهم    ،   وفي وضح النهار   ،   وكادوا له في غلس الليل     ،   وكفروا برسالته 
  وقد ، ونصره وقهرهم
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 وعظـيم رأفتـه     9 ولولا سماحة خلق النبيّ    ،    مكرهين لا مؤمنين به    الإسلامدخلوا في   
    منحهم العفو كما منح غيرهم مـن        9إلاّ أنّه    ،   الأرض على   ورحمته لما أبقى لهم ظلا 

  .أعدائه
 فقد قبعوا بالذل والهـوان ينظـر     9  أي شأن يذكر أيام النبيّ     للأمويينولم يكن   

والتنكيل  ،   ويذكرون ما قاموا به في محاربة دينهم       ،   إليهم المسلمون بنظرة العداء والخصوم    
 إلى الخلفاء عـلا     الأمر وآل   9 سلمون بفقد نبيّهم  ومن المؤسف انّه لما فجع الم      ،   بنبيّهم
فقد عيّن أبو بكر يزيد بن أبي سفيان والياً          ،    سياسية خاصة  لأسبابوذلك   ،   ينالأموينجم  

 ، واشادة بمكانة أسـرته  ، وخرج بنفسه لتوديعه إلى خارج يثرب تعظيماً له ،  على دمشق 
ولما هلك يزيد أسـندت   ،   المؤرّخونولم يفعل مثل ذلك مع بقية عمّاله وولاته كما يقول           

 بأنّـه يـشذّ في      الأخباروكان أثيراً عند عمر تتوافد عليه        ،   ولاية دمشق إلى أخيه معاوية    
فقد أخبروه بأنّه يلبس     ،   الإسلاموينحرف في تصرّفاته عن سنن الشرع وأحكام         ،   سلوكه

فيقول  ،   الإسلام في   وكل ذلك محرّم   ،   ويأكل في أواني الذهب والفضّة     ،   الحرير والديباج 
ذاك كسرى العرب ومتى كان ابن هند الصعلوك النذل كسرى           : ومسدداً له  ،   معتذراً عنه 

ولا  ،   ولو فرضنا أنّه كان كذلك فهل يباح له في شريعة االله أن يقترف الحرام             !!  ،   العرب
  سنّته فكل من شذّ عن    ،   ان االله تعالى ليست بينه وبين أحد نسب ولا قرابة          ،   يحاسب عليه 

  لو عصيت لهويت   9 الأعظميقول الرسول    ،   وخالف أحكامه فانّه يعاقبه على ذلك     ،  
ان االله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كـان عبـداً             : 7 زين العابدين    الإمامويقول  ،  

  .وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشياً ، حبشياً
  لى معاوية وزاد فيألطافه ونعمه عوعلى أيّ حال فان عمر قد أغدق ب
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وقد ظلّ يعمل في ولايته على الشام عمل مـن           ،   ونفخ فيه روح الطموح    ،   رقعة سلطانه 
 ،  الأموالويغدق عليهم بالهبات و    ،   فكان يقرّب الوجوه والزعماء    ،   يريد الملك والسلطان  

  .ويركّز ولاءه في قلوب الغوغاء ، ويشتري الذمم والعواطف
علانه العصيان المسلّح    الطريق لمعاوية لإ   الإمامى حكم   ومهّدت عائشة في ثورتها عل    

 على حكومة الامام التي هي أشرف حكومة ظهرت في الشرق العربي على امتداد التأريخ             
غراء واتخذ من دم عثمان وسيلة لإ      ،   الإماموقد تذرّع ا معاوية الذئب الجاهلي لحرب        ،  

وفي نفس الوقت أوعز إلى أجهـزة        ،   ة بدمه  بأنّه المسؤول عن المطالب    الإمامالغوغاء واتّهم   
وتظهر براءته مما اقترفه في تصرّفاته الاقتصادية والسياسية الـتي           ،    أن تندب عثمان   الإعلام

  .الإسلامتتجافى مع أحكام 
ومهرة السياسة في العالم العربي أمثال المغـيرة         ،   وتسلّح معاوية بكبار الدبلوماسيين   

 ،  وأمثالهما ممن كانت لهم الدراية الوثيقة في أحوال المجتمع         ،   وعمرو بن العاص   ،   بن شعبة 
 .الأحداثفكانوا يضعون له المخططات الرهيبة للتغلّب على 

   :إعلان الحرب
وهو يعلم أنّه انّما يحـارب       ،   وأعلن عليه الحرب   ،   الإمامورفض معاوية رسمياً بيعة     

 ،   بمترلة هارون من موسى    ومن كان منه   ،    ووصيّه وباب مدينة علمه    9 أخا رسول االله  
  .9 لقد أعلن عليه الحرب كما أعلن أبوه أبو سفيان الحرب على رسول االله

   من7 الإماموتشكّل الجيش الذي زحف به معاوية لمحاربة 
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   :العناصر التالية
   :أ ـ الغوغاء

وهم كالاَنعام بل هم أضلّ سبيلاً وتـستخدمهم         ،   أمّا الغوغاء فهم جهلة الشعوب    
 الأكثريـة وكانـت    ،   ولتبني عروشها على جماجمهم    ،   في كل زمان لنيل أهدافها    السلطة  

 الساحقة من جيش معاوية من هؤلاء الغوغاء المغرر م الذين لا يميّزون بين الحق والباطل              
وقد جعلهم معاوية جسراً فعـبر علـيهم لنيـل           ،   والذين تلوّم الدعاية كيفما شاءت    ،  

  .مقاصده الشريرة
   :قونب ـ المناف

وأضمروا الكفر والعداء لـه      ،    في ألسنتهم  الإسلامأمّا المنافقون فهم الذين أظهروا      
وفي  ،   ويكيدون له في وضـح النـهار       ،   وكانوا يبغون له الغوائل    ،   في ضمائرهم وقلوم  

 كأشدّ ما يكون البلاء وامتحن م المسلمون كأشـدّ          الإسلاموقد ابتلي م     ،   غلس الليل 
م مصدر الخطر عليهم وقد ضمّ جيش معاويـة رؤوس المنـافقين            لأنّهحان  ما يكون الامت  

وأمثالهم مـن    ،   ومروان بن الحكم   ،   وضروسهم أمثال المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص       
وقـد   ،    وقلـع جـذوره    الإسلامالزمرة الباغية الذين وجدوا الفرصة لهم مواتية لضرب         

وساروا في جيشه لمحاربـة      ،    فناصروه للإسلام لالأوّتسلّحوا بمعاوية ابن أبي سفيان العدوّ       
  .الإسلام عن الأوّلوالمنافح  ،  ووصيه9أخي رسول االله 

 من المنافقين قد انضمّوا إلى معاوية وصـاروا         9 انّ جميع من حارب رسول االله     
  .7 أمير المؤمنين الإماممن حزبه وأعوانه في محاربة 

   :ج ـ النفعيون
دت امتيازاتها ومنافعها للامشروعة في ظلّ حكم الامـام         ونعني م الجماعة التي فق    

  العمّال ، وفي طليعة هؤلاء ، الأرضرائد العدالة الاجتماعية في 
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فقد فقدوا منافعهم وخافوا على مصادرة ما        ،   وسائر الموظّفين في حكومة عثمان     ،   والولاة
عزلهم عن مناصـبهم    كما تمّ    ،    التي اختلسوها من الشعب أيام عثمان      الأموالعندهم من   

  . للحكمالإمامفور تقلّد 
وقد زحف م إلى محاربة قائد       ،   هذه بعض العناصر التي تشكّل منها جيش معاوية       

  .يةالإنسانورائد العدالة  ، الإسلام
   :احتلال الفرات

فعسكرت في منطقة صـفين واختارتهـا        ،   واتّجهت جيوش معاوية صوب العراق    
ووضـع   ،   دة العامة إلى قطعات الجيش باحتلال الفـرات       وأوعزت القيا  ،   مركزاً للحرب 

وقد اعتبر معاوية    ،    من الشرب ليموتوا عطشاً    الإمامالمفارز على حوض الفرات لمنع جيش       
فان لكل إنسان بـل      ،   ونمَّ ذلك عن خبث طبيعته ولؤم عنصره       ،   ذلك أوّل النصر والفتح   

ولكن معاوية وبني أميّة قـد   ، الشعوبو الأمم  ولكل حيوان حقاً طبيعياً في الماء عند كافة       
فقد منعوا الماء يوم     ،   فاستعملوا منع الماء كسلاح في معاركهم      ،   الأعرافتخلّوا عن جميع    

  . وأهل بيته حتى أشرفوا على الموت من شدّة الظمأ9 الطفّ عن ريحانة رسول االله
ا انتهوا إليها    بزحف معاوية لحربه اتّجه بجيوشه نحو صفّين فلمّ        7 الإمامولمّا علم   

ومنعوهم من تناول قطرة مـن       ،   وجدوا حوض الفرات قد احتلّ من قبل معسكر معاوية        
 في مقارعـة  الإذنوطلبوا منـه   ،    فانبرت إليه قادة جيشه    الإماموألحّ العطش بجيش     ،   الماء

إذ  ،    قبل أن يبدأهم بالحرب أن يطلبوا منهم السماح في تناول المـاء            الإمامفرغب   ،   القوم
الماء مباح لكل إنسان وحيـوان      لأن   يس لهم من سبيل أن يتخذوه وسيلة لكسب المعركة        ل

   ذلك إلاّ أنّهمالإماموعرض عليهم أصحاب  ، الأديانعند جميع الشرائع و
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 بعد ذلك إلى أن يسمح لقوّاته المسلّحة        الإمامفاضطّر   ،   أبوا وأصرّوا على غيّهم وعدوام    
وتركوا  ،   ففرّوا منهزمين شرّ هزيمة    ،   وا عليهم حملة واحدة   فحمل ،   بفتح نار الحرب عليهم   

انطلق فريق مـن قـادة       ،   وأصبح ر الفرات بأيديهم    ،   الإماممواقعهم فاحتلتها جيوش    
 فطلبوا منه أن يسمح لهم في منع الماء عن أصحاب معاوية كما منعـوهم    الإمامالجيش نحو   

 ،   لهم الماء كما هو مباح للجميع في شريعة االله         فأباح ،    أن يقابلهم بالمثل   الإمامفأبى   ،   عنه
فقـد قـابلوه     ،   الإمام هذه اليد البيضاء التي أسداها عليهم        الأوغادولم يشكر الامويون    

 .وأذاب العطش قلوم ، فمنعوا الماء عن أبنائه في كربلاء حتى صرعهم الظمأ ، بالعكس

   : إلى السلمالإمامدعوة 
والوئام فقد أرسل    ،   فدعا إلى السلم   ،   رب وإراقة الدماء   أشدّ الكره الح   الإماموكره  

عدّة وفود إلى ابن هند يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون وأن يجنّبهم من الحرب                
وتذرّع كذباً بالمطالبة    ،   وأصرّ على الغيّ والعدوان    ،   فأبى ولم يستجب لهذه الدعوة الكريمة     
  .الإدرايةوء تصرّفاته السياسية وبدم عثمان الذي ما أراق دمه إلاّ س

   :الحرب
 من أجل السلم وحقن الدماء اضطّر إلى أن         الإمامولمّا فشلت جميع الجهود التي بذلها       

وقد خاض معه حرباً مدمّرة سقط فيها عشرات الآلاف من           ،   يفتح مع عدّوه باب الحرب    
من سنتين كانت تشتدّ    القتلى فضلاً عن المعوقين من كلا الجانبين واستمرّت الحرب أكثر           

   ، أن يكسب المعركةالإمام من الحرب كاد الأخيرةوفي المرحلة  ، وتفتر حيناً آخر ، حيناً
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 ،  وتفللت جميع قواعد عسكره    ،   فقد بان الانكسار في جيش معاوية      ،   وتحسم من صالحه  
  :الأطنابة وعزم معاوية على الهزيمة لولا أن تذكّر قول ابن 

ــاء   ــتي وحي ــت لي عف ــسيأب   نف

ــشيح       ــل الم ــى البط ــدامي عل   اق

   
ــالي   ــروه م ــى المك ــائي عل   واعط

ــربيح       ــالثمن ال ــد ب ــذي الحم   أخ

   
ــت  ــشأت وجاش ــا ج ــولي كلم   وق

ــسريحي     ــدي أو تـ ــك تحمـ   كانـ

   
وفيمـا   ،   فردّه هذا الشعر إلى الصبر والثبات كما كان يتحدّث بذلك أيّام العافية           

ثبات وعدم الهزيمة إذ ليست لابن هند أيّـة         أحسب أن هذا الشعر ليس هوالذي ردّه إلى ال        
 وانما ردّه إلى الصبر هو ما دبّـره         الأبياتولا غير ذلك مما حوته هذه        ،   عفّة أو حياء نفس   

  .وهو ما سنتحدّث عنه ، من المكيدة والخديعة التي مزّقت الجيش العراقي
   :الخديعة الكبرى

ولم يبق إلاّ مقدار حلبـة       ،   تحفقد أشرف على الف    ،   الإماموآن النصر المحتم لجيش     
شاة من الوقت حتى يؤسر معاوية أو يقتل كما أعلن ذلك قائد القوّات المسلحة في جيش                

 الإمـام ومن المؤسف جدّاً أنّه في تلك اللحظات الحاسمة مُني           ،   الأشتر الزعيم مالك    الإمام
 ،  رمـاح فقد رفع عسكر معاوية المصاحف على أطراف ال        ،   بانقلاب عسكري في جيشه   

واستجابت  ،   وإاء الحرب حقناً لدماء المسلمين     ،   وهم ينادون بالدعوة إلى تحكيم القرآن     
 وأفول دولة   الإمامقطعات من جيش الامام لهذا النداء الذي يحمل التدمير الشامل لحكومة            

  .القرآن
ومعاوية وأبوه هما    ،   يا للعجب لقد نادى جيش معاوية بالرجوع إلى تحكيم القرآن         

  . طليعة من حارب القرآنفي
  ويحرص على دماء المسلمين ، أصحيح أنّ ابن هند يؤمن بالقرآن
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  .الإسلاموانتقاماً من  ، وهو الذي أراق أاراً من دمائهم إرضاءً لجاهليته
فقد  ،    ابن قيس  الأشعث الأمويوكان أول من استجاب لهذا النداء المزيّف العميل         

   :وقد رفع صوته ليسمعهُ الجيش قائلاً  ،الإمامجاء يشتدّ كالكلب نحو 
وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليـه مـن            ،   ما أرى الناس إلاّ قد رضوا     « 

  .» .. فان شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ، حكم القرآن
والتفّ  ،    في صميمه  الإسلام من إجابة هذا العميل المنافق الذي طعن         الإماموامتنع  

ولم  ،   الأشـعث أجب   : وهم ينادون  ،   الإماماعة من الخونة فأحاطوا ب     جم الأشعثحول  
   :فقال له ، فانطلق الخائن صوب معاوية ،  بُدّاً من إجابتهالإماميجد 

  ».. ؟ لآيّ شيء رفعتم هذه المصاحف« 
   :فأجابه معاوية مخادعاً

 ، رضون بـه ولنرجع نحن وأنتم إلى أمر االله عزّ وجلّ في كتابه تبعثون منكم رجلاً ت            
ثمّ نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب االله لا يعدوانه ثم نتّبع ما اتفقـا                 ،   ونبعث منّا رجلاً  

  .» .. عليه
   : عقيرته قائلاًالأشعثورفع 

  .» .. هذا هو الحقّ« 
والرجـوع إلى    ،   وهو ينادي بضرورة إيقاف الحرب     ،    من معاوية  الأشعثوخرج  

د أنّ هذه الحركة الانقلابية التي تزعّمها هذا المنافق العميـل    ومن المؤكّ  ،   كتاب االله العظيم  
فقد كانـت هنـاك      ،   وانّما كانت قبل زمن ليس بالقليل      ،   لم تكن وليدة رفع المصاحف    

 وبين معاوية ووزيره والفكر المدبّر لخدعه وأباطيله عمرو بن          الأشعثاتّصالات سريّة بين    
  ومما يدل ، العاص
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هناك رقابة ولا مباحث في جيش الامام على من يتّـصل بمعـسكر             على ذلك أنّه لم تكن      
 وغـيره   الأشعثوجرت اتصالات مكثّفة بين معاوية و      ،   معاوية فقد كان الطريق مفتوحاً    

وبالمزيـد   ،   ومنّاهم بالمراتب العالية   ،   وقدم لهم معاوية الرشوات    ،   من قادة الجيش العراقي   
  . إن استجابوا لدعوتهالأموالمن 

فقد أحاطت به قطعات من      ،    على قبول التحكيم   الإمام حال فقد أُرغم     وعلى أيّ 
واتّخـذوا  » لا حكم إلاّ الله     «  : جيشه وقد شهرت عليه السيوف والرماح وهي تنادي       

 ،  وسرعان ما أصبحوا حركة ثوريـة      ،   ووقوفهم ضدّ الامام   ،   هذا النداء شعاراً لتمرّدهم   
  .ومصدر قلق مثير للفتن والاضطراب

وإرجاعهم إلى طريق    ،    بنفسه ورسله على إقناعهم    الإمامأيّ حال فقد جهد     وعلى  
 ،  بحكومتـه  الإطاحـة ورأى أنّهم جادّون على مناجزته و      ،   فلم يتمكّن  ،   الحقّ والصواب 
 بالانـسحاب عـن     الأشتروأوعز إلى قائد قوّاته العسكرية الزعيم مالك         ،   فاستجاب لهم 
وكان قد أشرف على الفتح فلم يبق بينـه          ،   ريةوإيقاف العمليات العسك   ،   ساحة الحرب 

ورفض مالك الاستجابة وأصرّ على      ،   وبين الاستيلاء على معاوية سوى مقدار حلبة شاة       
فاضطرّ إلى   ،   وان المتمرّدين قد أحاطوا به     ،    في خطر  الإماممزاولة الحرب إلاّ أنّه أخبر بأنّ       

وكتب له في    ،   الإمام بحكومة   الإطاحةوبذلك فقد تمّ ما أراده معاوية من         ،   إيقاف الحرب 
وقد انتصرت معه الوثنية القرشية كما يقـول بعـض           ،   الإمامتلك اللحظات النصر على     

 .الكتّاب والمحدثين

   :التحكيم
وانكشفت خفايا هـؤلاء     ،    يتبع بعضها بعضاً   الإمام على   الأزماتوتوالت المحن و  

   موسىفقد أصرّوا على انتخاب أبي ، العملاء المتمرّدين
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ومن  ،   الإمام خبيث دنس كان حقوداً على       الأشعريو ،    ليكون ممثلاً عن العراق    الأشعري
وكان بليـداً    ،   اثلأحدوفي نفس الوقت لم يملك وعياً ولا فهماً ل         ،   ألدّ أعدائه وخصومه  

 جسراً فعبروا عليه لنيل مقاصـدهم  الإمامواتّخذه المنافقون والمتمردون في جيش  ،   ومنافقاً
  .وتثبيت معاوية في مركزه ،  عن الحكم عن الحكمالإمامبيثة لعزل الخ

فقد أصـبح قـادة جيـشه     ،   إيقاف هذا المدّ التآمري في جيشه      الإمامولم يستطع   
 بمعزل تـام    الإماموصار   ،    والتوجيهات من قبل معاوية ووزيره ابن العاص       الأوامريتلقّون  

 ،  ويدعوه فـلا يـستجيب لـه       ،    يطيع فقد أصبح يأمر جيشه فلا     ،   عن الحياة السياسية  
  .وصارت دفّة الحكم كلّها بيد معاوية

وبذلك فقـد    ،   وحكم ابن العاص بإبقاء معاوية     ،   الإمام بعزل   الأشعريلقد حكم   
وتقليده لمعاوية وانطوت بذلك     ،    عن منصب الحكم   الإمامانتهت مهزلة التحكيم إلى عزل      

ى منها أن تقوم ببسط العدل السياسي       أقدس حكومة إسلامية ظهرت في الشرق كان يرج       
 ،  ينالأمـوي فلم تدعها هذه الوحوش الكاسرة من ذئاب         ،   والعدل الاجتماعي بين الناس   

  .وسائر القبائل القرشية من تحقيق أهدافها ومثلها العليا
 وهو في دور الشباب فصول هذه المأساة الكبرى         7لقد شاهد أبو الفضل العبّاس      

وأخلـدت لهـم المحـن     ،    بيته المصائب  لأهلفقد جرت    ،   اطفهوهزّت عو  ،   فكوت قلبه 
 .والخطوب

   :ثورة الخوارج
 امتحاناً عسيراً هي ثورة الخوارج فقـد        الإمامومن بين المحن الشاقة التي امتحن ا        

وجعلهم جـسراً لنيـل أطماعـه        ،   فقد امتطاهم معاوية   ،   كان معظمهم من ائم البشر    
  الإمامفهم الذين أرغموا  ، وأهدافه من حيث لا يشعرون
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وهم الذين أصرّوا على انتخاب المنـافق        ،   وإيقاف عمليات الحرب   ،   على قبول التحكيم  
 ،   عـن منـصبه    الإماموأعلن أبو موسى عزل      ،   ولما عقد التحكيم   ،   الأشعريأبي موسى   

وأعلن ابن العاص إقامة سيّده معاوية في مركزه أسفوا على ما فرّطـوا في أمـر المجتمـع                  
ي واستبانت لهم المكيدة التي دبّرها ابن العاص في رفع المصاحف وعـابوا علـى               الإسلام
وفي الحقيقة هم الذين يتحمّلون جميع المسؤوليات الناجمـة   ،  وكفّروه لاستجابته لهم الإمام

  .عن ذلك
 من صفّين إلى الكوفة لم يدخلوا معه إليها وانما انحـازوا إلى             الإمامولمّا نزح جيش    

وأذن مـؤذّم    ،   وكان عددهم فيما يقول المؤرّخون اثني عشر ألفاً        ،    فنسبوا إليها  حروراء
أن أمير القتال المنافق شبث بن ربعي الذي كان من قادة الجيش الـذي حـارب ريحانـة       

كما نصبوا إماماً للصلاة عبـد االله بـن الكـواء            ،   7 الحسين   الإمام 9 رسول االله 
وجعلوا مـن أهـمّ      ،   والبيعة الله عزّ وجلّ    ،    الفتح  شورى بعد  الأمروجعلوا   ،   العسكري
 لا« وجعلوا شعارهم    ،    بالمعروف والنهي عن المنكر    الأمر التي يقاتلون من أجلها      الأحكام

ولكنّهم سرعان ما تنكّروا لهذا الشعار فجعلوا الحكم للسيف وذلك بمـا            » حكم إلاّ الله    
  .والخوف بين المسلمينوما نشروه من الذعر  ، أراقوه من دماء الاَبرياء

ويرشدهم إلى طريـق الحـقّ       ،    إليهم بعض رسله يعدلهم عن فكرتهم      الإماموبعث  
 ،  ومعه أعلام أصحابه   ،    بنفسه إليهم  7فانطلق   ،   فلم يجد ذلك معهم شيئاً     ،   والصواب

فاستجاب له   ،   وضلالة قصدهم  ،    الوثيقة على فساد رأيهم    الأدلةويقيم   ،   فجعل يناظرهم 
وأخـذوا   ،    وبينـهم  الإمـام  يمعن في الفساد بين      الأمروجعل   ،    قوم آخرون  وأبي ،   قوم

وقد رحلـوا عـن      ،    فساداً الأرضويعيثون في    ،   واعمال التخريب  ،   الإرهابينشرون  
   ،الكوفة
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 ،  رتبن خباب ابـن الأ     عبد االله    واجتاز عليهم الصحابي الجليل    ،   وعسكروا في النهروان  
وقتلوا  ،   فعمدوا إليه فقتلوه   ،   دارت بينه وبينهم أحاديث    ف الإماموهو من أعلام أصحاب     

وانّما أخذوا يذيعون الذعر والخوف      ،   ولم يقف شرّهم عند هذا الحدّ      ،   معه السيّدة زوجته  
  .بين المسلمين

فلما  ،    إليهم الحارث بن مرة العبدي ليسألهم عما أحدثوه من الفساد          الإماموبعث  
 بعد هذا أنّهم يشكّلون خطراً كبيراً علـى         الإمامورأى   ،   انتهى إليهم اجهزوا عليه وقتلوه    

وان الواجب يقضي بحـرم فزحـف        ،   وانّهم مصدر فتنة وتخريب بين المسلمين      ،   دولته
فقتلوا عن آخرهم ولم يفلت منـهم إلاّ         ،   ودارت بينه وبينهم معركة رهيبة     ،   إليهم بجيشه 

 هذه الحـرب    7 الفضل العبّاس     وانتهت بذلك حرب النهروان وقد شاهد أبو       )١( تسعة
وتفانيه في إقامة الحقّ     ،   الإمامووقف على دوافعها التي كان منها كراهة هؤلاء القوم لعدل           

  .بين الناس
 لم يشترك في حرب النهروان ولا في        7ومن الجدير بالذكر أن أبا الفضل العباس        

ه مـن الـدخول في   واعلام أصحاب ،  كما منع بعض أبنائهالإمامفقد منعه  ،  حرب صفين 
ومما يدل على ذلك أن الذين كتبوا عـن واقعـة صـفين              ،   الحرب ضنّاً م على الموت    

 .والنهروان لم يذكروا أيّ دور لسيّدنا العباس فيهما

   :النتائج الفظيعة
   وأقساهاالأحداثوحرب صفّين أسوأ  ، وأعقبت حرب الجمل
__________________  

  . الطبعة الثالثة٣٥٨ : ١حياة الامام الحسن ) ١(
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   : ومن بينها7 الإماموأشقّها محنة على 
 لأوامـر  فقد أصبحت جميع قطعاته غير مطيعة        الإمامالتمرّد الكامل في جيش      ـ ١

  .الإمام
 ، وفقدت قطعاتـه الـروح المعنويـة     ،   الإماملقد شاعت الهزيمة النفسية في جيش       

  . التي مُني االأحداثوتخاذلت تخاذلاً مطلقاً أمام 
وقد بـثّ فيـه      ،   وعمد معاوية بعد معركة صفين إلى تعزيز جيشه وتماسكه         ـ ٢

  .الإماموقد وثق بالنصر والفتح والتغلّب على جيش  ، الإخلاصروح العزم و
 لحملات إرهابيـة عنيفـة      الإمام الخاضعة لحكم    الإسلاميةوتعرّضت البلاد    ـ ٣

وقـد   ،    الخوف والذعر فيهـا    لإشاعةكانت تشنّها العصابات المجرمة التي يبعثها معاوية        
 الإمامو ،   يين من كلاب معاوية   الإرهاب لهجمات   الإمامتعرّضت المناطق القريبة من عاصمة      

 فيها فكان يدعو بحرارة جأشه للذبّ عـن         الإستقرار و الأمنلم يتمكّن من حمايتها وحفظ      
  .وحمايته من الاعتداء فلم يستجب له أحد منهم ، حياض الوطن

وبذلك خرجت عن حكـم   ، لّت جيوش معاوية مصر احتلالاً عسكرياً   واحت ـ ٤
 إلاّ شكلاً   الأحداثولم تعد بعد هذه      ،    بنكسه كبيرة  الإماموقد أُصيبت حكومة     ،   الإمام

 .خاوياً في ميدان الحكم

   :الإماممصرع 
 يتبع بعـضها   الأزمات الممتحن في ارباض الكوفة قد أحاطت به المحن و         الإماموبقي  

 يتمكّن أن يقوم بأي    وشرّه قد استفحل وهو لا     ،   يرى باطل معاوية قد استحكم    ،   بعضاً
  عمل لتغيير الأوضاع الاجتماعية
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  .وإقامة حكومة الظلم والجور ، المتدهورة المنذرة بأفول دولة الحق
 ،   نفسه الشريفة فـراح يـدعو االله       الإماملقد استوعبت المحن الشاقة التي أحاطت ب      

 ،  الأباطيـل ويريحه من هذا العالم المليء بالفتن و       ،   ارة أن ينقله إلى جواره    ويتوسّل إليه بحر  
وأخذوا  ،    فقد عقدت عصابة مجرمة من الخوارج مؤتمراً في مكّة         الإمامواستجاب االله دعاء    
 والحزن قتلاهم الذين حصدت رؤوسـهم سـيوف الحـق في            الأسىيذكرون بمزيد من    

ي من الفتن والانشقاق وألقوا تبعـة ذلـك         الإسلاموعرضوا ما مني به العالم       ،   النهروان
فقـرّروا القيـام     ،   ومعاوية وعمرو بن العاص    ،    أمير المؤمنين  الإمامحسب زعمهم على    

وضمن لهم ابن اليهودية عبد الرحمن بـن ملجـم           ،   وعيّنوا لذلك وقتاً خاصاً    ،   باغتيالهم
رهم كان بمـرأى ومـسمع مـن    ومن الجدير بالذكر أن مؤتم ، اغتيال الامام أمير المؤمنين 

وأكبر الظنّ أنّها كانت على اتصال معهم وان القوى المنحرفة عـن             ،   السلطة المحلّية بمكّة  
  .الإمام قد أمدّت ابن ملجم بالمال ليقوم باغتيال الإمام

 ،  الأرضوعلى أيّ حال فقد قفل ابن ملجم راجعاً إلى الكوفة وهو يحمل شرّ أهل               
وفور وصوله إلى الكوفة اتصل بعميل الامويين المنافق         ،    للمسلمين ويحمل الكوارث المدمّرة  

وأبدى له تقديم جميـع    ،   فشجّعه على اقتراف الجريمة    ،   وأخبره بمهمته  ،    بن قيس  الأشعث
  .ألوان المساعدات لتنفيذها

وفي ليلة التاسع عشر من رمضان شهر االله المبارك اتّجه زعيم الموحّـدين وسـيّد               
ولمـا   ،   فشرع في صلاته   ،   فأقبل نحو االله   ،   د الكوفة ليؤدّي صلاة الصبح    المتقين نحو مسج  

كان كتراً من   رفع رأسه من السجود علاه ابن اليهودية بالسيف فشقّ رأسه الشريف الذي             
  كنوز العلم والحكمة
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وإشاعة الحـقّ    ،   والذي ما فكّر إلاّ بتوزيع خيرات االله على البؤساء والمحرومين          ،   الإيمانو
  .دل بين الناسوالع

وراح  ،    بلذع السيف علت على شفتيه ابتسامة الرضـا والظفـر          الإمامولمّا أحسّ   
   :يقول

  .» .. فزت وربّ الكعبة« 
فقد وهبت حياتك الله وجاهدت في سـبيله جهـاد           ،   لقد فزت يا إمام المصلحين    

  .المنيبين والمخلصين
 ،   ولم تخادع ولم تـداهن      في طيلة حياتك لم توارب     لأنّكلقد فزت يا إمام المتّقين      

 ،  ومضيت على بصيرة من أمرك مقتدياً بسيّد المرسلين ابن عمّك صلّى االله عليه وعليـك              
  .فكان ذلك حقاً هو الفوز العظيم

وعرفتها دار فناء وزوال فطلّقتها      ،    خبرت الدنيا  لأنّك الحكيم   الإماملقد فزت أيّها    
ومـا   ،   وب االله فعملت كل ما يرضيه     وأعرضت عن زينتها ومباهجها واتجهت ص      ،   ثلاثاً

  .يقربك إليه زلفى
وقد فاضت عيون الناس بالدموع وتقطّعت النفوس ألمـاً          ،    إلى مترله  الإماموحُمل  

 ،  وهام في مناجاتـه    ،   قد تعلّق قلبه باالله    ،    هادىء النفس قرير العين    الإماموكان   ،   وحزناً
وخصّ ولده أبـا     ،   نظراته على أولاده  وأخذ يلقي    ،   الأوصياء و الأنبياءوقد سأله مرافقة    

ويقـوم   ،  واستشفّ من وراء الغيب انّه ممن يرفع رايه القـرآن          ،   الفضل بالعطف والحنان  
 .الإسلام عن رسالة الأولبنصرة أخيه ريحانة رسول االله المنافح 

   :وصايا خالدة
  و أجله المحتوم أخذ يوصي أولاده العظيم بدنّالإمامولما شعر 
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 ،   في سلوكهم واتجاهاتهم   الإسلاموأمرهم أن يجسّدوا     ،   الأعمال ومحاسن   خلاقالأبمكارم  
  .وفيما يلي بعض بنود وصيّته

 على أسـاس    الإسلاميةالتحلّي بتقوى االله التي هي الاَساس في بناء الشخصية           ـ أ
  .متكامل من الوعي والازدهار

دالة الاجتماعية بين   الالتزام بالحق قولاً وعملاً وبه تصان الحقوق وتسود الع         ـ ب
  .الناس

وفي ذلك   ،   ومناصرة المظلوم ومساعدته   ،   مناجزة الظالم والوقوف في وجهه     ـ ج
  .الإسلام التي ينشدها الأصيلة الأهدافإقامة للعدل الذي هو من أهمّ 

وإزالة البغضاء والكراهيّة بين المتخاصمين وهو       ،   السعي في إصلاح ذات البين     ـ د
  .فيه إقامة لمجتمع متطوّر قائم على المحبّة والمودّة لأن الإسلامأهمّها في  والأعمالمن أفضل 

وهذا من جملة بنـود      ،   ورفع الحاجة عنهم   ،   والقيام بصلتهم  ،   الأيتاممراعاة   ـ    ه
  . في نظامه الاقتصاديالإسلامي الذي هو من أبدع ما شرّعه الإسلامالتكافل 
فيه إشاعة للمحبّة    لأن   يهم بالبرّ والمعروف   عل الإغداقو ،    إلى الجيران  الإحسان ـ و

ي الإسـلام كما أنّه في نفس الوقت من أهمّ الوسائل في تماسك المجتمـع              ،   بين المسلمين 
  .ووحدته
العمل بما في القرآن الكريم من أحكام وسنن وآداب فانّه خير ضمان لـصيانة               ـ ز
  .ورفع مستواه ، وتهذيبه ،  المسلمالإنسانسلوك 

  انّها عمود الصلاة في أوقاتها وأدائها على أحسن وجه فإقامة ـ ح
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 إلى مستوى عظيم إذ تشرفه بالاتصال بخـالق         الإنسانوهي ترفع    ،   الدين ومعراج المؤمن  
  .الكون وواهب الحياة

وتعتبر المساجد من أهمّ المراكز      ،   إحياء المساجد بذكر االله من العبادة والعلم       ـ ط
  .ين المسلمينفي إشاعة الآداب والفضائل ب

 ،   معالم الدين وإحيـاء الـسنّة      لإقامة الأموال و الأنفسالجهاد في سبيل االله ب     ـ ي
  .وإماتة البدعة

 ـ ك وذلك بالتواصل والتوادد وترك التـدابر   ،  إشاعة المحبّة والمودّة بين المسلمين     ـ
  .وغير ذلك مما يؤدّي إلى فصم عرى الوحدة بينهم ، والتقاطع
 مما يؤدّي إلى إقامة مجتمع سليم       لأنّهوالنهي عن المنكر     ،   لمعروف با الأمرإقامة   ـ ل

أما ترك ذلك فان له من المضاعفات السيّئة التي توجب ارتطـام المجتمـع               ،   تسوده العدالة 
  .وعدم استجابة الدعاء من أفراده ،  لشؤونهالأشراربالفتن والبلاء كتولية الفساق و

 .)١( وهو على فراش الموت ،  العظيمالإماما هذه بعض الوصايا الخالدة التي أدلى 

   :إلى جنة المأوى
 من جرّاء الضربة الغادرة التي عمّمـه        7 الإماموسرى السمّ في جميع أجزاء بدن       
وقـد   ،   وأخذ الموت يدنوا إليه سريعاً سـريعاً       ،   فيها ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم      

نفس آمنة مطمئنّة متعطّشة إلى لقـاء االله راضـية          و ،   استقبل إمام المتّقين الموت بثغر باسم     
  وكان لا يفترّ لحظة ، بقضائه وقدره

__________________  
  .ة فقد حفل ذه الوصايا القيّمةيلاحظ ج البلاغ) ١(
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وقد حفّ به أبناؤه وهم يذرفون أحرّ الدموع قـد           ،   وقراءة كتابه  ،   واحدة عن ذكر االله   
ستقبل القبلة حامداً الله حتى ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها          وقد ا  ،   مزّق المصاب قلوم  
  . وقد ازدهرت به جنان الخلدالأوصياء والأنبياءوأرواح  ، تحفّها ملائكة الرحمن

لقد عاش   ،   الأرضورائد العدالة الاجتماعية في      ،   الإنسانيلقد توفّي عملاق الفكر     
ولم يع قيمه وأهدافه التي كان منـها         ،   نتههذا الامام العظيم غريباً في مجتمع لم يعرف مكا        

فيـوزع   ،   الإنسانوينفي الحاجة والحرمان عن بني       ،   الأرضأن ينفي البؤس والشقاء من      
وأوغـاد   ،   فثارت في وجهه العصابة المجرمة من الرأسمالية القرشـية         ،   عليهم خيرات االله  

 ،   في وجـوههم   الإماموقد صمد    ،   وعباد االله خولاً   ،   ين الذين اتخذوا مال االله دولاً     الأموي
 .ولم ينثن عن عزمه الجبّار حتى استشهد مناضلاً عن قيمه وأهدافه

   :تجهيزه
أبو الفضل  ومعه السادة الكرام من إخوانه ومن بينهم         ،   7 الحسن   الإماموانبرى  

 ،  ثم أدرجوه في أكفانـه     ،   فغسّلوا الجسد الطاهر   ،    إلى تجهيز الجثمان العظيم    7العبّاس  
فدفنوه في مرقده المطّهر في      ،   الأخيريذرفون أحرّ الدموع وبعد ذلك حملوه إلى مقرّه         وهم  

ولم يحظ مرقـد   ، ورفع من شأنه فجعله كعبةً للوافدين ، وقد أعزّه االله ، الأشرفالنجف  
من مراقد أولياء االله كما حظي مرقده الشريف فقد أحيط الة من التعظيم والتقديس عند               

  .كافة المسلمين
 الأحـداث وما رافقها من     ،    خلافة أبيه  7لقد شاهد سيّدنا أبو الفضل العباس       

   المصاعب والمشاكل في سبيل تطبيقوما قاساه أبوه من ، الجسام
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العدالة الاجتماعية على واقع الحياة العامة بين المسلمين وقد تنكّرت له وحاربتـه القـوى        
  .الاجتماعي الإصلاحوالحاقدة على  ، الإسلامالباغية على 

وجاهـد في    ،    المشرقة التي كان ينشدها أبوه فآمن ـا        الأهدافلقد وعى العبّاس    
وقد انطلق مع أخيه سيّد الشهداء إلى ساحات الشرف والجهاد من أجل أن يعيدا               ،   سبيلها

 . ومنهجه المشرق في عالم السياسة والحكم7 أمير المؤمنين الإمامللمسلمين سيرة أبيهما 

   : الحسنامالإمخلافة 
 الأوضاعوكانت   ،    قيادة الدولة الاسلامية بعد وفاة أبيه      7 الحسن   الإماموتسلّم  

 الساحقة من الرؤسـاء والقـادة       الأكثريةف ،   كلها في غير صالحه    ،   الاجتماعية والسياسية 
 ،  فقـد غـزاهم بذهبـه      ،   العسكريين كانت اتجاهاتهم وميولهم سرّاً وعلانية مع معاوية       

كما انتشرت بين كتائب جيشه فكرة الخوارج التي كانـت سوسـة             ،   الهواسترقهم بأمو 
ومن ثمّ كان إقبال     ،   وخلافة أبيه من قبل    ،   وتعلن عدم شرعية خلافته    ،   تنخر في معسكره  

 ،  وكذلك لم تندفع القوات المسلّحة بحماس إلى بيعتـه         ،   الجماهير على مبايعته فاتراً جدّاً    
ويـرى   ،    الحسن منهم  الإمام الذي أوجب تريّب     مرالأ ،   وإنّما كانت مرغمة على ذلك    

وان  ،    انّه قد ماج في الفتنة وارتطم في الشقاء        الإماموضاع السياسية في جيش     المراقبون للأ 
 لأن  الأحـوال  كان أعظم من خطر معاوية وانّه لا يصلح بأي حال من             الإمامخطره على   

  .يخوض الامام به أي ميدان من ميادين الحرب
 ،  وقد منيت بالانحلال والضعف    ،    قد تسلّم قيادة الدولة    الإمامحال فان   وعلى أي   

  وان من العسير جدّاً السيطرة ، وشيوع الفتن والاضطراب فيها
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   :اللهم إلاّ بسلوك أمرين. وإخضاع البلاد إلى عسكره ،  الاجتماعيةالأوضاععلى 
ونـشر   ،   ريات العامة ومصادرة الح  ،    العرفيّة في البلاد   الأحكام إشاعة   ـ : الأول

وهذا ما يسلكه عشّاق الملك والسلطان       ،   وأخذ الناس بالظنّة والتهمة    ،   الخوف والارهاب 
  . في شِعومالأزماتحينما يمنون بمثل هذه 

وان أدّت إلى    ،   فام لا يرون مـشروعية هـذه الـسياسة         : أمّا أئمّه أهل البيت   
واقصاء الوسـائل الملتويـة    ،  الكريمة للشعبويرون ضرورة توفير الحياة الحرّة     ،   الانتصار

  .عنه
ومـنحهم   ،    تقديم الطبقة الرأسمالية وذوي النفوذ على فئات الـشعب         ـ : الثاني

 الحسن لاستقرّت له    الإماموالوظائف المهمة ولو فعل ذلك       ،    والامتيازات الخاصة  الأموال
 لا  لأنّـه عد عن ذلك ابتعاداً مطلقاً      إلاّ أنّه ابت   ،   وما مُني جيشه بالتمرّد والانحلال     ،   الأمور

  .تبيحه شريعة االله
 الحسن في سياسته واضحاً لا لبس فيه ولا غمـوض وهـو             الإماملقد كان منهج    

وان أدّت إلى    ،   واجتناب الطرق الملتويـة    ،   وعدم السلوك في المنعطفات    ،   التمسّك بالحقّ 
 .الظفر والنصر

   :إعلان معاوية للحرب
 على علم بما مُني به      لأنّه 9 االله رسول لان الحرب على سبط   وبادر معاوية إلى إع   

وسائر المراتب قد    ،   وضبّاط الجيش  ،    من الانحلال والخيانة فأغلب قادة الفرق      الإمامجيش  
كما كاتب بعضهم بأن يزوجه      ،   ومنّاهم بالوظائف العالية   ،   رشاهم معاوية بذهبه وأمواله   

  فقد استعمل ، بإحدى بناته
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 أسيراً مـتى    الإماموضمنوا له تسليم     ،   وقد استجابوا له   ،   م على نطاق واسع   الرشوة معه 
وقد حفزته هذه العوامل لاستعجال الحرب وحسم الموقف مـن           ،   أو اغتياله  ،   شاء وأراد 

  .صالحه
ولما علم الامام الحـسن      ،   وزحف معاوية بجيوشه المتماسكة والمطيعة صوب العراق      

 ودعاهم إلى الجهاد وردّ العدوان فوجموا وساد        الأمرعلمهم ب وأ ،   بذلك جمع قوّاته المسلّحة   
ولمـا   ،   وسئموا من الحرب   ،   عليهم الذعر والخوف فلم يجبه أحد منهم فقد آثروا العافية         
واندفع بحماس بالغ نحـوهم      ،   رأى تخاذلهم الزعيم الكبير عديّ بن حاتم تميّز غيظاً وغضباً         

ودعم موقفـه    ،   الإمامن استجابته المطلقة لدعوة     وأعل ،   فجعل يؤنّبهم على هذا التخاذل    
وزياد بـن    ،   ومعقل بن قيس الرياحي    ،   كلّ من الزعيم الشريف قيس بن سعد بن عبادة        

 ،  صعصعة التميمي فأخذوا يلوموم على هذا الموقف الذي ليس فيه شرف ولا إنـصاف             
  .ويبعثوم إلى ساحات الجهاد

وسار معه أخلاط من النـاس       ،   ة معاوية  من فوره لمقابل   7 الحسن   الإماموخرج  
ثم ارتحل   ،   حتى انتهى إلى النخيلة فاستقام فيها حتى التحمت به فصائل من جيشه المتخاذل            

 .ثم واصل سيره لا يلوي على شيء ، حتى إنتهى إلى دير عبد الرحمن فأقام به ثلاثة أيام

   :في المدائن
وقد أحاطت   ،   فأقام ا  ،   لمدائنومعه بعض الفرق من جيشه إلى ا       ،   الإماموانتهى  
 فقد عانى من جيشه الممزّق والخائن ألواناً شاقّة وعسيرة من المحـن             الأزماتبه المصاعب و  

   يبتل به أحد منوابتلي بما لم ، والمشاكل
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   :وكان من بين ما امتحن به ، قادة المسلمين وخلفائهم
   : ـ خيانة القائد العام١

 في تلك المرحلة الحسّاسة خيانة ابن عمّه عبيد االله          الإماموكان من أقسى ما ابتلي به       
فولّى  ،   فقد أرشاه معاوية بما يقارب المليون درهم       ،   بن العبّاس القائد العام لقوّاته المسلّحة     

فالتحق بمعسكر   ،   الخائن الجبان منهزماً تحت جنح الليل البهيم يصحب معه العار والخزي          
 ، ومـاج في الفتنـة والـشقاء    ،  اضطرب اضطراباً هائلاًولما علم الجيش بذلك ،  معاوية

ودبّت روح الخيانة في جميع قطعات الجيش كما خان جماعة من ذوي الرتـب العليـا في                 
  .الجيش فالتحقوا بمعسكر معاوية بعد أن أرشاهم بأمواله

فقد فتحت أبواب    ،   الإمامان خيانة عبيد االله من أقسى الضربات التي حلّت بجيش           
كمـا أدّت إلى     ،   نة على مصراعيها لذوي الضمائر القلقة لبيع ضمائرهم على معاوية         الخيا

وفي نفس الوقت كانت من أقسى الصدمات التي واجههـا           ،   الإمامايار معنويات جيش    
وانّهم  ،   على نفوس أغلب قادة جيشه     الأضواء    في تلك الفترة العصيبة فقد ألقت له       الإمام

  . يملكون أي رصيد ديني أو وطنيمجموعة من الخونة الذين لا
   :الإمام ـ محاولات لاغتيال ٢

وانّما امتدّت إلى مـا هـو        ،    وبلواه من جيشه إلى هذا الحدّ      الإمامولم تقتصر محنة    
 ، الإمـام أعظم من ذلك فقد قام عملاء الامويين وائم الخوراج بعدة عمليات لاغتيـال    

   :وقد فشلت جميعها وهي
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  .ولم يؤثّر فيه شيئاً ، هم وهو في أثناء الصلاة بسالإمامرمي  ـ أ
  .طعنه بخنجر في أثناء الصلاة ـ ب
  .طعنه في فخذه ـ ج

 وأيقن أنّه لا    الأزمات وطافت به المحن و    9 وضاقت الدنيا على ريحانة رسول االله     
 ،  ويضاع دمه هدراً أو يلقى عليه القبض ويبعث أسـيراً إلى معاويـة             ،   محالة امّا أن يُغتال   

  . فأفزعته إلى حدّ بعيدالأمورجال النظر في هذه وأ
   : ـ الحكم عليه بالكفر٣

 الإمـام فقـد قـابلوا      ،    في الجريمة والشرّ   الإماموتمادى الخونة والعملاء في جيش      
فقد أقبل عليه الجرّاح بـن       ،   بكلمات كانت أشدّ عليه من ضرب السيوف وطعن الرماح        

   :ته قائلاًسنان يشتدّ كأنّه الكلب وهو رافع عقير
  .» .. لقد أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل« 

لقد انحرف هؤلاء الخونة عن      ،   الأثيم إلى معاقبة هذا     الإمامولم ينبر أحد من جيش      
فقد حكموا على ابن بنت نبيّهم وابن وصيّه بـالكفر           ،   ومالوا عن الطريق القويم    ،   الحق

  .؟ لفأي ضلال مثل هذا الضلا ، والمروق من الدين
   :الإمام ـ ب أمتعة ٤

 ،   فترعوا منه بساطاً كان جالساً عليه      الإمام إلى ب أمتعة     الأجلافوعمد أُولئك   
فقد جرت هذه العمليـة      ،   من جيشه  للإمام   ولم تكن هناك أيّة حماية     ،   وسلبوا منه رداءه  

  .بمرأى ومسمع منهم
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ائن وهي تلزمه بالصلح     في المد  7 الإمام المروعة التي عاناها     الأحداثهذه بعض   
 .والتخلّي عن ذلك المجتمع المصاب بأخلاقه وعقيدته

   :ضرورة الصلح
 الأعـراف  مع معاوية فقد كان ضـرورياً حـسب          7 الحسن   الإمامأمّا صلح   

فانه لو فتح باب     ،   الأمةكما كان واجباً شرعياً مسؤول عن تنفيذه أمام االله و          ،   السياسية
 ،  ولما أمكنه أن يحقق أي نصر      ،   لتغلب عليه معاوية بأول حملة    الحرب بجيشه المنهزم نفسياً     

فان قتل فلا تستفيد     ،   الأسرإمّا القتل أو     : وفي تلك الحالة لا يخلو أمره من إحدى حالتين        
 ، معاوية بما يملك من دبلوماسية مبطّنة بالخداع والمكر والنفـاق  لأن   الإسلاميةمنه القضية   

وأما إذا لم يقتـل      ،   ويبرّئ نفسه من أيّة مسؤولية     ،    في قتله  الإمامسوف يلقي التبعة على     
وبذلك يسجّل له    ،   فانه من دون شكّ سوف يعفو عنه       ،   وحمل إلى معاوية أسيراً    ،   الامام

 ويمحو عنه وعن أسرته وصمة الطليق التي وصمهم ا النبي          ،    النبوية الأسرةيداً بيضاء على    
9.  

ولم  ،    قد اضطّر إلى الصلح وأُرغـم عليـه        7 الحسن   الإمام أيّ حال فان     ىوعل
وقد جرى الصلح حسب شروط ذكرناها بالتفصيل        ،   تكن هناك أيّة مندوحة للعدول عنه     

وممّا لا شكّ فيه حسب المقاييس العلمية        ) 7 الحسن   الإمامحياة   (مع تحليلها في كتابنا     
 ،  ز حقيقة معاوية الجاهلية   فقد أبر  ،    أبا محمد قد انتصر في هذا الصلح       الإماموالسياسية ان   

فانه حينمـا    ،    وللمسلمين للإسلاموما يكّنه من حقد وعداء       ،   وقد ظهرت خفايا نفسه   
 والانتقام من أعلامه أمثال الصحابي      الإسلام عمد بشكل سافر إلى محاربة       الأمراستتبّ له   

  وأخلد بجرائمه للمسلمين المصاعب ، العظيم حجر بن عدي
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  .وسوف نتحدّث عن ذلك في البحوث الآتية ، في شرّ عظيموألقاهم  ، والكوارث
 أبو محمد من الصلح غادر الكوفة التي غـدرت بـه وبأبيـه              الإماموبعدما انتهى   

ومن بينهم أخوه وعـضده      ،   وكان معه أهل بيته واخوته     ،   لتستقبل جور معاوية وظلمه   
وقد  ،   انتهوا إلى يثرب  وأخذوا يجدون السير لا يلوون على شيء حتى          ،   أبو الفضل العبّاس  

وقد  ،    في يثرب  الإمامواستقرّ   ،   استقبلتهم بحفاوة بالغة البقيّة الباقية من الصحابة وأبنائهم       
ويغـدق علـى البؤسـاء     ،  التف حوله الفقهاء والعلماء فأخذ يغذّيهم بعلومه ومعارفـه        

قيـادة  وقد استعادت يثرب بوجوده ما فقدته من ال        ،   والمحرومين من فيض جوده وكرمه    
 أمـير   الإمام وباب مدينة علمه     9 الروحية للمسلمين حينما غادرها وصيّ رسول االله      

  .7المؤمنين 
 ما جرى على أخيه الزكـيّ أبي        7وعلى أيّ حال فقد شاهد أبو الفضل العبّاس         

ونكـثهم   ،   وخيانتهم له  ،   ورأى غدر أهل الكوفة    ،    من المحن الشاقة والعسيرة    7محمد  
وان الغالبيـة   ،  السياسية والاجتماعيه حقيقة المجتمعالأوضاععرفته هذه  وقد   ،   لبيعتهم له 

وـذا   ،   الساحقة منه ينسابون وراء مصالحهم وليس للقيم الدينية أي أثر في نفوسـهم            
  .7ث المروعة التي شاهدها أبو الفضل العبّاس لأحدنطوي الحديث عن بعض ا

* * *  



 

كابوس رهيب
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وقـد   ،   7 الحـسن    الإمام بعد صلحه مع     الإسلاميةلدولة  وتسلّم معاوية قيادة ا   
 ،  تحقّقت آماله الشريرة في القضاء على الدولة العلوية التي هي دولة المحرومين والمضطهدين            

هدافه ومتطلّباته الرامية لرفـع      وتجسيداً حيّاً لأ   9 والتي كانت امتداداً ذاتياً لحكومة النبيّ     
 الإسـلامية د اارت هذه القيم حينما سقطت الدولة        وق ،    وتطوير حياته  الإنسانمستوى  

 ،  إلى عكـسها الإسـلام  التي ينشدها الأخلاقفقد تبدّلت المبادئ والقيم و ،   صريعة بيده 
ي من عالم الدعة والرخاء والاستقرار إلى كابوس مرعب تحفّه المحـن            الإسلاموخرج العالم   

  .وتخيّم عليه العبودية والذل ، والكوارث
وساس المسلمين سياسة لم يألفوها مـن        ،   الأعراف معاوية لجميع القيم و    لقد تنكّر 

ويرى المراقبون لسياسته ان انتصاره انّما هو انتصاراً للوثنية بجميع مساوئها يقـول              ،   قبل
   :السيّد مير علي الهندي

 ،  ومع ارتقاء معاوية الخلافة في الشام عاد حكم الثوليغارشية الوثنيـة الـسابقة            « 
وكأنّها  ،   وانتعشت الوثنية بكل ما يرافقها من خلاعات       ،   الإسلام موقع ديمقراطية    فاحتلّ

كما وجدت الرذيلة والتبذل الخلقي لنفسها متّـسعاً في كـل مكـان              ،   بعثت من جديد  
   من قادة جندينالأمويارتادته رايات حكّام 
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  .)١( » .. الشام
ت شاقة وعـسيرة وامتحنـوا       إلى أزما  الأسودلقد تعرّض المسلمون في ذلك العهد       

 .ونعرض ـ بإيجاز ـ إلى بعض ما عانوه من الكوارث ، كأشدّ ما يكون الامتحان

   :إبادة القوى الواعية
وتصفيتها جسدياً فقد سـاق      ،   الإسلاموعمد ابن هند إلى إبادة القوى الواعية في         

  :وفيما يلي بعضهم ، كوكبة منهم إلى ساحات الاعدام

١ـ حجر بن عدي :   
وبطل من أبطال الجهاد ومن أبرز       ،   الإسلامحجر بن عدي الكندي علم من أعلام        

ومن النماذج المشرقة الذين تخرّجـوا مـن         ،   الإسلاميةمّة العربية و  طلائع المجد والفخر للأ   
وقد وهب هذا العملاق العظـيم       ،    ووعوا قيمه وأهدافه   7 أمير المؤمنين    الإماممدرسة  

 أمـير   الإمـام  المجرم زياد بن أبيه حينما أعلن رسمياً سبّ          لإرهابياحياته الله فثار في وجه      
 الإسـلامية والمؤسس الثاني في بناء العقيدة       ،   الإسلامالمؤمنين مفجّر الفكر والنور في دنيا       

  .9 الأعظمبعد ابن عمّه وسيّده الرسول 
 ـ               ه لقد استحلّ الطاغية المجرم زياد دم المجاهد الكبير حجر بن عـديّ حينمـا جا

وبعثه مخفوراً مع كوكبـة مـن أعـلام          ،   فألقى عليه القبض  ،   للإمام   بالانكار على سبّه  
   إلى أخيه في الجريمة معاوية بنالإسلامالمجاهدين في 

__________________  
  .٢٩٦ : روح الاسلام) ١(
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ونفّذ الجلاّدون فـيهم حكـم      )  مرج عذراء  ( منه بإعدامهم في     الأوامرفصدرت   ،   هند
تضيء  ،    وهي معطّرة بدم الشهادة والكرامة     الأرض فخرّت جثثهم الزواكي على      مالإعدا

 .للناس معالم الطريق نحو حياة حرّة كريمة لا سيادة فيها للظالمين والمستبدّين

   : ـ عمرو بن الحمق٢
كان أثيراً   ،    الخالدين عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل       الإسلامومن شهداء   

فاستجاب االله دعاءه فقد أخذ عمـرو        ،   وقد دعا له بأن يمتّعه االله بشبابه       9 عند النبيّ 
  .)١( بعنق الثمانين عاماً ولم تر في كريمته شعرة بيضاء

وجاهد في سبيلها كأعظم     ،    وآمن ا إيماناً عميقاً    الإسلاميةوقد وعى عمرو القيم     
 من قبل أخيه اللاشرعي معاوية      ولما ولي الجلاّد زياد بن أبيه على الكوفة        ،   ما يكون الجهاد  

 أمـير   الإمـام  من أعلام شيعة     لأنّهأوعز إلى مباحثه وجلاوزته بملاحقة عمرو ومطاردته        
وقبل أن ينتـهيا إليهـا    ، وفرّ عمرو مع زميله رفاعة بن شداد إلى الموصل ،  7المؤمنين  

فألقت  ،   منهمافارتابت   ،   فشعرت ما الشرطة المقيمة هناك     ،   كمنا في جبل ليستجمّا فيه    
وجاءت الشرطة بعمرو مخفوراً إلى عبد الرحمن الثقفي         ،   وفرّ صاحبه  ،   القبض على عمرو  

 فبـادرت   )٢( فأمر بطعنه تسع طعنات بمـشاقص      ،   فرفع أمره إلى معاوية    ،   حاكم الموصل 
ه في دمشق   واحتزّوا رأسه فأمر أن يطاف ب      ،   فمات في الطعنة الاُولى    ،   الجلاوزة إلى طعنه  

  أول رأس طيف به فيوهو 
__________________  

  .٥٢٦ : ٢الاصابة ) ١(
  .صل العريفي أو سهم فيه نصل عريضالن ، جمع مفرده مشقص : المشاقص) ٢(



 8العبّاس بن علي ...................................................................................١١٠

وكانـت في    ،   أمر به ابن هند أن يحمل إلى زوجته السيّدة آمنة بنت شـريد            ثم   ،   الإسلام
ثم حملـت   ، دت أن تموتوكا ، فلم تشعر إلاّ ورأس زوجها في حجرها فذعرت ،  سجنه

وجرت بينها وبينه محاورة شديدة دلّت على مسخ معاوية وتجرّده من جميـع              ،   إلى معاوية 
  ).7 الحسن الإمامحياة  (وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا  ، يةالإنسانالقيم 

   : ـ رشيد الهجري٣
  وقـد أخلـص    الإيمانوقطب من أقطاب     ،   الإسلامرشيد الهجري علم من أعلام      

 أمـير   الإمـام  وباب مدينة علمـه      9  إلى وصيّ رسول االله    الإخلاصكأشدّ ما يكون    
فلما مثل عنـده     ،   وجاءت به مخفوراً إليه    ،   وقد اعتقلته جلاوزة ابن زياد     ،   7المؤمنين  

   :الأثيمصاح به الباغي 
  ».. ؟ ما قال لك خليلك ـ يعني الامام عليّاً ـ إنّا فاعلون بك« 

   : غير حافل بهفأجابه بصدق وإيمان
  .» .. تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني« 

   : فقالالإمامفأراد الخبيث الدنس أن يكذّب 
  .» .. كذبنّ حديثه خلّوا سبيلهأمّا واالله لأ« 

فخلّت الجلاوزة سبيله لكنّه لم يلبث إلاّ قليلاً حتى ندم على ذلك فأمر بإحـضاره               
   :فلمّا مثل عنده صاح به

 ،  إنّك لا تزال تبغي لنا سـوءاً إن بقيـت         «  : ا قال صاحبك  لا نجد شيئاً أصلح مم    
  .» .. اقطعوا يديه ورجليه

ولم يحفل هذا العملاق العظيم بما كـان         ،   وبادرت الجلاوزة فقطعت يديه ورجليه    
  مساوئ بني أميّة وجورهموراح يذكر  ، يعانيه من الآلام
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 فـأمرهم   الأمرلى زياد فأخبروه ب   وأسرعت الجلاوزة إ   ،   ويحفز الجماهير على الثورة عليهم    
 الذي نافح عن عقيدته وولائـه   )١( فقطع وتوفي في الحال هذا المجاهد العظيم       ،   بقطع لسانه 

  . من حياتهالأخير البيت حتى النفس لأهل
م كـانوا ينـشرون   لأنّه الذين صفّاهم ابن هند جسدياً الإسلامهؤلاء بعض أعلام  

الذين هم مصدر الوعي والفكر      : اس فضائل أهل البيت   ويذيعون بين الن   ،   الإسلاميةالقيم  
 .الإسلامفي 

   :مناهضة أهل البيت
 إلى معاوية سخر جميع أجهزة دولته ووسائل إعلامه لمناهضة أهل           الأمرولمّا استتبّ   

وقـد   ،  الأمّةوالعصب الحسّاس في هذه      ،    في أمّته  9 البيت الذين هم وديعة رسول االله     
   :ومن بين ما قام به ، هلي أخطر الوسائل في مناهضتهماستخدم هذا الذئب الجا

   : ضدهمالأخبار ـ افتعال ١
 للحطّ  9  وافتعالها على لسان النبيّ    الأخباروأقام معاوية شبكة من عملائه لوضع       

 تـارة في    الأخباروقد عمد الوضّاعون لافتعال      ،   والتقليل من أهمّيتهم   ،   من شأن أهل بيته   
 7 محمد البـاقر     الأعظموقد عدّ الامام     ،    قبال العترة الطاهرة   لجعلهم ،   فضل الصحابة 

  في ذمّ أهل البيت    الأخبارأكثر من مائة حديث افتعلت لهذا الغرض كما افتعلوا طائفة من            
  وهم ، لهموخلق الفضائل  ، ينالأمويكما وضعوا أحاديث أخرى في مدح ،  :

__________________  
  .٥٢٢ : ١سفينة البحار ) ١(
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 ،  ولم تقتصر الشبكة التخريبية على ذلك      ،    في جميع مراحل تأريخهم    الإسلامذين ناجزوا   ال
ومن المؤسف جدّاً    ،   الإسلامية فيما يتعلّق بأحكام الشريعة      الأخباروانّما عمدت لافتعال    

ولم يلتفـت    ،   الإسـلامية وجعلت جزءاً من الشريعة      ،   انّها دوّنت في الصحاح والسنن    
ذكروا فيهـا    ،   وقد تصدّى بعض المحقّقين إلى تأليف بعض الكتب        ،   عهاالمؤلّفون إلى وض  

اللئالي المـصنوعة في     (فقد ألّف المحقّق السيوطي كتابه الشهير        ،    الموضوعة الأخباربعض  
 الأمينيوقد سجّل المحقق     ،   ذكر فيه طائفة كبيرة من تلك الموضوعات      )   الموضوعة الأخبار

وعلـى   ،    الموضوعة بلغت زهاء نصف مليون حديث      لأخباراأرقاماً لبعض   )  الغدير (في  
 الموضوعة التي شوّهت    الأخبار من الكوارث هي     الإسلامأي حال فان من أعظم ما مُني به         

فقد حجبتهم عن أئمّـة أهـل        ،   وألقت المسلمين في شرّ عظيم     ،   للإسلامالواقع المشرق   
  .الإسلامذخائر  الصحيحة التي هي من الأخباروما أثر عنهم من :  البيت

٢ أمير المؤمنينالإمام ـ سب :   
وأوعز إلى ولاته وعمّاله أن يـذيعوا        ،    أمير المؤمنين  الإماموأعلن معاوية رسمياً سبّ     

وأخـذ   ،   وإقامـة حكومتـه    ،   واعتبره عنصراً أساسياً في بناء دولته      ،   ذلك بين المسلمين  
 وينتقـصونه لا في نـواديهم       الإمـام  والعملاء ووعاظ السلاطين يصعّدون سبّ       الأذناب

 ،  وسائر المناسـبات الدينيـة     ،   وانّما في خطب صلاة الجمعة     ،   الخاصة والعامة فحسب  
وقد خابـت    ،   واندثار ذكره  ،   الإماممعتقدين أن ذلك مما يوجب القضاء على شخصية         

  ت عليهم وعلى من ولاهم ومكنهم منفقد عادت اللعنا ، وتبت أيديهم ، ظنوم
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 على مسرح التأريخ البـشري كـألمع   7 أمير المؤمنين الإمامفقد برز    ،   مينرقاب المسل 
  .الأرضوأقام أركان الحقّ في  ، قائد إنساني أسّس معالم العدالة الاجتماعية

 ،   الدولية والسياسية أعظم حاكم ظهر في الشرق       الأعراف في جميع    الإماملقد عاد   
وأمـا   ،   وأعلن حقوق الانـسان    ،   نوأول حاكم قد تبنّى حقوق المظلومين والمضطهدي      

ية جناية لا   الإنسانفقد جنوا على     ،   وأشرار خلق االله   ،   خصومه الحقراء فهم أقزام البشرية    
فقد حجبوا هذا العملاق العظيم أن يقوم بـدوره في بنـاء الحـضارة               ،   تعدلها أية جناية  

  .جتماعية والسياسيةوتطوير الحياة العامة في جميع مجالاتها الاقتصادية والا ، يةالإنسان
   : ـ استخدام معاهد التعليم٣

 وأجهزة الكتاتيب لتغذية النشء ببغض أهل البيت       ،   واستخدم معاوية معاهد التعليم   
 الناشئة المسلمة ببغض    الأجهزةوغذّت هذه    ،   الإسلامالذين هم المركز الحسّاس في       :

وخيّب  ،   فقد عكس االله إرادته    ،   ولم يكن ذلك إلاّ إجراءاً مؤقّتاً      ،    وذريته 9 عترة النبيّ 
قد استوعب ذكره المعطر جميع لغـات        ،    أمير المؤمنين ملء فم الدنيا     الإمامفها هو    ،   آماله

 في كل زمان ومكان والكوكب اللامع في سمـاء الـشرق           الأحراروهو أنشودة    ،   الأرض
 أميّـة قـد     وها هو معاوية وبنو    ،   ويسير على منهجه المتّقون    ،   يهتدي بضوئه المصلحون  

  .ولا يذكرون إلاّ مع الخسران وسوء المصير ، الأرضصاروا جرثومة الفساد في 
وأبرزت مخططاتـه الـسياسية      ،   لقد هزم معاوية في الميدان السياسي والاجتماعي      

  لجرائم والآثامواقعه النفسي الملّوث با :  البيتلأهلالمناهضة 
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 .يالإسلامالعربي وواستبان للجميع أنّه أحطّ حاكم ظهر في الشرق 

   :إشاعة الظلم
فقـد سـلّط علـى       ،   يالإسلاموأشاع معاوية الظلم والجور في جميع أنحاء العالم         

 الإسـاءة قد نزعت الرحمة من قلوم فأسرفوا باقتراف الجرائم و         ،   المسلمين ولاة إرهابيين  
فقـد صـبّ    زياد بن أبيه الإرهابيوأكثرهم جرماً   ،   وكان من أشدّهم قسوة    ،   إلى الناس 

 الإعـدام فكان يسوق المتّهمين إلى ساحات الموت و    ،   الأليمعلى العراق وابلاً من العذاب      
ـ كما أعلن ذلك في  ،  فقد كان يحكم بالظنّة والتهمة ، من دون اجراء أي تحقيق معهم

ولم يتأثّم في نشر الرعب والخوف       ،   ولم يتحرّج من سفك الدماء بغير حقّ       ـ بعض خطبه 
  .فكان كأخيه اللاشرعي معاوية قد انتهك جميع حرمات االله،  بين الناس

ان نجا سعد فقد     : حتى قال القائل   ،    من الظلم والجور   الإسلاميةلقد عجّت البلاد    
فقد أمعنت   : وكان من أشدّ الناس بلاءً وأعظمهم محنة شيعة أهل البيت          ،   هلك سعيد 

هم في ظلمات السجون وزنزانـات  والاعتداء عليهم فزجّت الكثير من    ،   السلطة في ظلمهم  
لا لـذنب اقترفـوه    ، وأذاقتهم جميع صنوف التعذيب،  الأعين   وسلمت منهم  ،   التعذيب

  .:  البيتلأهلوانّما لولائهم 
 الصور المفجعة من الاضطهاد والتنكيل الـتي حلّـت          7أبو الفضل   وقد شاهد   
 ةالأمويقيام بثورة ضدّ السلطة     وال ،   مما زاده ذلك إيماناً بضرورة الجهاد      ،   بشيعة أهل البيت  

  . بين المسلمينالإسلاميةوإعادة الحياة  ، من محنتها الأمة لإنقاذ، 
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   :منح الخلافة ليزيد
 إلى ولده يزيـد     الإسلامية فقد منح الخلافة     الإسلامواقترف معاوية أخطر جريمة في      

وغارقـاً في   ، يةانالإنـس الذي كان ـ فيما أجمع عليه المؤرّخون ـ مجرداً من جميع القيم   
فلم يؤمن باالله ولا بـاليوم       ،   الآثام والجرائم وكان جاهلياً بما تحمل هذه الكلمة من معنى         

 9 فقد قال حينما أشرفت سبايا آل النبيّ       ،   الآخر كما أعلن ذلك فيما أثر عنه من شعر        
   :على دمشق

  نعب الغراب فقلت صـح أولا تـصح       

ــوني      ــنبي دي ــن ال ــضيت م ــد ق   فلق

   
 ،  ين من ابن فاتح مكّة فقد قتل أبناءه وسبى ذراريـه          الأمويلقد استوفى ديون    نعم  

   :وقال مرّة اُخرى
  لست مـن خنـدف إذ لم انـتقم مـن     

ــل        ــان فع ــا ك ــد م ــني أحم   ب

   
 ،  هذا هو يزيد في الحاده ومروقه من الدين وقد سلّطه معاوية على رقاب المسلمين             

 ،  فكراً وعقيدة من الـصعيد الاجتمـاعي  الإسلام وإزالة ، فأمعن في إعادة الحياة الجاهلية  
 .وسبيه لذراريه ، 9 وذلك بإبادته لعترة النبيّ ، كما أخلد للمسلمين المحن والكوارث

   :الإسلاميةإغتيال الشخصيات 
 التي لها مكانة مرموقة في العـالم        الإسلاميةوأقدم معاوية على اغتيال الشخصيات      

حتّى لا يزاحم أحد منهم ولده       ،    بالغ في نفوس المسلمين    والتي تحظى باحترام   ،   يالإسلام
   ،الأنظارولا تتجه إليهم  ، يزيد
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   :وفعلاً قام باغتيال هؤلاء وهم
   : ـ سعد بن أبي وقاص١

وأحد أعضاء الشورى الذين رشـحهم       ،   أما سعد بن أبي وقاص فهو فاتح العراق       
  .)١( وية فدسّ إليه سمّاً فقتلهوقد ثقل وجوده على معا ، الإسلاميةعمر إلى الخلافة 

   : ـ عبد الرحمن بن خالد٢
أمّا عبد الرحمن بن خالد فكان له رصيد شعبي في أوسـاط أهـل الـشام وقـد                  

فأسـرّها   ،   الـرحمن  استشارهم معاوية فيمن يعقد له البيعة بعد وفاته فأشاروا عليه بعبد          
ز معاوية إلى طبيب يهودي     ومرض عبد الرحمن فأوع    ،   وأضمر له السوء   ،   معاوية في نفسه  

  .)٢( أن يعالجه ويسقيه سمّاً فسقاه السمّ فمات على أثر ذلك
   : ـ عبد الرحمن بن أبي بكر٣

 كان عبد الرحمن بن أبي بكر من أبرز العناصر المعارضة لمعاوية في أخذه البيعة ليزيد              
وة لينـال   وقدم له معاوية رش    ،   وأشيع ذلك في يثرب ودمشق     ،   وقد أعلن معارضته له   ،  

وتعـزو   ، لا أبيع ديني بـدنياي  : وقال ،   وكانت مائة ألف درهم فأبى أن يقبلها       ،   رضاه
   المصادر أن معاوية دسّ له سمّاًبعض

__________________  
  .٢٩ : مقاتل الطالبيين) ١(
  .٢١٦ : ٢ الحسين الإمامحياة ) ٢(
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  .)١( فقتله
   : الحسنالإمام ـ ٤

 ،  وراح يطيل التفكير للتخلّص منـه      ،   ابن هند  مضجع   7 الحسن   الإماموأقض  
 قد شرط عليه في بنود الصلح أن ترجع إليه الخلافة بعد هلاكه واسـتعرض معاويـة                 لأنّه

فلم يقع نظره على أحد      ،   الإمامحاشية الامام وخاصته ليشتري ضمائرهم بأمواله لاغتيال        
ولم  ،    تنجب شريفاً قطّ   فهي من أسرة لم    ،   الإمام زوجة   الأشعثسوى الخائنة جعدة بنت     
وأوعز معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على يثرب          ،   يةالإنسانيؤمن أي فرد منها بالقيم      

فاستجابت نفسها الخبيثة لاقتـراف      ،   ومنّاها بزواج يزيد   ،   الأموالوقدم لها    ،   فاتّصل ا 
ولما وصل إلى جوفه     ،   ئماًوكان صا ،   للإمام   ودسّته ،   فأخذته ،   فناولها سمّاً فاتكاً   ،   الجريمة

   :فقال لها ، فالتفت إلى الخبيثة ، تقطّعت أمعاؤه
لقد غرّك ـ يعـني معاويـة ـ      ، واالله لا تصيبنّ منّي خلفاً ، قتلك االله ، قتلتيني« 

  .» .. يخزيك االله ويخزيه ، وسخر منك
 ـ          9 وأخذ سبط النبيّ   ع  وريحانته يعاني آلاماً قاسية من شدّة السم فقد تفاعل م

وكان يلهج بذكر االله وتلاوة كتابه حتى        ،   واصفّر لونه  ،   وقد ذبلت نضارته   ،   أجزاء بدنه 
  .الأنبياءارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحفّها ملائكة الرحمن وأرواح 

  بالمصائب من ابنونفسه العظيمة مترعة  ،  المحتومالأجللقد وافاه 
__________________  

  .٢١٦ : ٢  الحسينالإمامحياة ) ١(
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 وصبّ عليه ألواناً قاسية من المحن والكوارث فسلب منه الخلافة       ،   هند الذي جهد في ظلمه    
وسبّ أبيه وأخيراً سـقاه الـسمّ فقطـع          ،   واسمعه سبّه  ،   وتتبع شيعة أبيه قتلاً وسجناً    ،  

  .أحشاءه
   :تجهيزه

وحملـه   ،    بتجهيز جثمان أخيه فغسّل جـسده الطـاهر        9 وقام سيّد الشهداء  
 ،  وهم يذرفون أحرّ الدموع على فقيـدهم العظـيم         ،   وفي طليعتهم العلويون   ،   لمشيّعونا

 .وجاءوا به إلى المرقد النبوي ليواروه بجواره

   :فتنة الاُمويين
 ـ ليوارى إلى جنبه ثـار       9 ولما جيء بالجثمان المقدّس إلى قبر الرسول       ون الأموي
أيدفن « فعوا أصواتهم أمام المشيّعين     فر ،   وعلى رأسهم الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم       

واشـتدّوا  . » .. ويدفن عثمان بأقصى المدينة لا كان ذلـك أبـداً          ،   الحسن بجوار جدّه  
 وقد عرفوا انحرافها عن أهل البيت فأثاروا حفيظتها قائلين         ،   كالكلاب نحو السيّدة عائشة   

:  
  .» .. وصاحبه ، لئن دفن الحسن بجوار جدّه ليذهبنّ فخر أبيك« 

   :وقد رفعت عقيرتها قائلة ، فوثبت وهي مغيظة محنقة تشقّ الجماهير
  .» .. لئن دفن الحسن بجوار جدّه ـ لتجز هذه ـ وأومأت إلى ناصيتها« 

   :والتفتت إلى المشيّعين قائلة
  .» .. لا تدخلوا بيتي من لا أحبّ« 

  ويتساءل،  : وقد أعربت بذلك عن كوامن حقدها على آل البيت
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   : أنّه قال9 ألم يروِ ابوها عن النبيّ ، ن من أين جاء لها البيتالسائلو
ـ حسب هذه الرواية     فبيت النبيّ »  لا نورث ذهباً ولا فضّة       الأنبياءنحن معاشر   « 

وعلى هـذا فكيـف      ،   وانّما هو لجميع المسلمين    ،   كبيت من بيوت االله لا يملكه أحد       ـ
 9  تعمل عائشة ذه الروايـة وان الـنبيّ  وإذا لم ، بيها وصاحبه أن يدفنا فيه    سمحت لأ 

 أما أزواج النبيّ   ،    سبطه لأنّه هو الذي يرثه     7فالامام الحسن    ،    يرثه ذرّيته  الأنبياءكبقيّة  
  .وانّما يرثن من البناء حسبما ذكر الفقهاء ،  فلا يرثن من البيت9

ة على  وظهرت خفايا نفوسهم المنطوي    ،   ون بالشر الأمويوعلى أيّ حال فقد تمادى      
فرموها بقـسيّهم    ،   الإمامالحقد والعداء لآل البيت فقد أوعزوا إلى عملائهم برمي جنازة           

فقد أسرع أبـو الفـضل       ،   ينالأمويوكادت الحرب أن تقع بين الهاشميين و       ،   وسهامهم
 من القيام   7فمنعه أخوه الامام الحسين      ،   وتمزيقهم ،   ينالأموي إلى مناجزة    7العبّاس  

 .. محجمة مـن دم    ملء   فقد أوصاه بأن لا يهراق في امره       ،    لوصيّة أخيه  بأي عمل امتثالاً  
وقد واروا معه الحلـم والـشرف        ،   فواروه فيه  ،   وجيء بالجثمان الطاهر إلى بقيع الغرقد     

  .ةالإماموقد انطوت بذلك أروع صفحة مشرقة من صفحات النبوة و ، والفضيلة
عة التي حلّت بأخيه الامـام أبي        المرو الأحداث 7لقد شاهد أبو الفضل العبّاس      

وحببت له الثورة والجهاد في سـبيل        ،   وكرهت له العيش   ،    فزهدته في الحياة   7محمد  
 .االله

   :معارضة الامام الحسين لمعاوية
  ة لمصالح المسلمينولمّا تمادى معاوية في سياسته الملتوية المناهض
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وأخـذ   ،    على معاوية  الإنكار ب 7  الحسين الإمام الأحرارقام أبو    ،   لأهدافهموالمعادية  
ويدعو المسلمين إلى الانتفاضـة والثـورة علـى          ،   يعمل بشكل مكثف إلى فضح معاوية     

 والمباحث في يثرب إلى معاوية هذه النشاطات الـسياسية          الأمنونقلت اجهزة    ،   حكومته
 ورفع إليه مذكّرة شديدة اللهجة يطلـب       ،   المناهضة لحكومته ففزع من ذلك أشدّ الفزع      

 ،  وهدّده باتخاذ الاجراءات القاسية ضدّه ان لم يـستجب لـه           ،   فيها الكفّ عن معارضته   
ونعـى عليـه     ،    بجواب شديد اللهجة وضعه فيه على طاولة التشريح        الأحرارفأجابه أبو   

وندّد بما اقترفه من ظلم      ،   سياسته الظالمة التي تفجّرت بكل ما خالف كتاب االله وسنّة نبيّه          
ورشـيد   ،   المصلحين أمثال حجر بن عدي وعمرو بن الحمـق الخزاعـي           و الأحرارتجاه  

  .يالإسلاموغيرهم من أعلام الفكر في الوطن  ، الهجري
 فيهـا   الإمـام فقد وضع    ،    أبي الشهداء من ألمع الوثائق السياسية      الإمامانّ جواب   

 الرهيبة التي جرت أيام حكومـة       الأحداثوعرض بصورة مفصّلة     ،   النقاط على الحروف  
 .)١( كما حدّد فيها موقفه المتّسم بالثورة على حكومة معاوية ، معاوية

   :مؤتمر الامام الحسين في مكّة
 مؤتمراً سياسياً في مكّة المكرّمة حضره جمهور        7الحسين   عبد االله     أبو الإماموعقد  

 ،  فقام فـيهم خطيبـاً     ،    والتابعين ممن شهدوا موسم الحج     الأنصارغفير من المهاجرين و   
 دّث ببليغ بيانه عمّا ألمّ م وبشيعتهم من ضروب المحن والبلاء في عهد الطاغية معاوية              وتح
  وقد روى سليم بن قيس، 

__________________  
  .لكشي في رجاله وا١٨٩  /١ة والسياسة الإمامنصّ الرسالة ذكرها ابن قتيبة في ) ١(



 ١٢١..........................................................................................كابوس رهيب

   :قطعة من خطابه جاء فيه بعد حمد االله والثناء عليه
» فان هذا الطاغية ـ يعني معاوية ـ قد فعل بنا وبشيعتنا ما قـد رأيـتم     !  ا بعدأم
فان صدقت فصدقوني وان كذبت      ،   واني أريد أن أسألكم عن شيء      ،   وشهدتم ،   وعلمتهم
فمن أمنتم   ،   وقبائلكم ،   ثم ارجعوا إلى أمصاركم    ،   واكتبوا قولي  ،   اسمعوا مقالتي  ،   فكذّبوني
 ، الأمرفاني أتخوف أن يدرس هذا  ، فادعوهم إلى ما تعلمون من حقناووثقتم به  ، من الناس

  .» واالله متم نوره ولو كره الكافرون ، ويغلب
وما ترك الحسين شيئاً مما أنزله االله فيهم من القرآن إلاّ تلاه             : ويقول سُليم بن قيس   

 ،  أهل بتيه إلاّ رواه   وفي نفسه و   ،    في أبيه وأخيه   9 ولا شيئاً مما قال رسول االله      ،   وفسّره
اللهمّ قـد    : ويقول التابعي  ،   اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا     : وفي كل ذلك يقول أصحابه    

أنشدكم االله إلاّ حدّثتم به من       : 7فقال   ،   وأئتمنه من الصحابة   ،   حدّثني به من أصدقه   
  .)١( » .. تثقون به وبدينه

فقد شـجب فيـه      ،   وقتوكان هذا أوّل مؤتمر سياسي عرفه المسلمون في ذلك ال         
 ،  وستر فـضائلهم   : الامام سياسة معاوية الهادفة إلى حجب المسلمين عن أهل البيت         

ومـا ورد في     ،   وإذاعة مناقبـهم   ،    حضّار ذلك المؤتمر إلى إشاعة مآثرهم      الإماموقد دعا   
 ليعرف المسلمون النوايا الشريرة التي يبّيتها معاوية ضدّ أهل البيـت            9 حقّهم من النبيّ  

 .الإسلامية الأمة الذين هم العصب في جسم

   :هلاك معاوية
  نفسه قلقة ومضطربة مما اقترفه منو ، واستقبل معاوية الموت
__________________  

  .٢٢٩ ـ ٢٢٨ : ٢ الحسين الإمامحياة ) ١(
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ر ـ  الأدبويلي من ابن  : فكان يقول متبرّماً ، دت بينه وبين االله الجسام التي باعالأحداث
نعم ان يومه لطويل وان حسابه لعسير أمام  ، يعني حجر بن عدي ـ ان يومي منه لطويل 

فقد قتـل عـشرات      ،   وانّما لدماء المسلمين التي سفكها بغير حقّ       ،   االله لا في حجر فقط    
وهو الذي حارب دولة     ،   لثّكل والحزن والحداد  وأشاع في بيوتهم ا    ،   الآلاف من المسلمين  

وهو الـذي    ،   وعباد االله خولاً   ،   ة التي اتخذت مال االله دولاً     الأمويوأقام الدولة    ،   الإسلام
سلّط على المسلمين عصابة من أشرار خلق االله أمثال زياد بن أبيه الذي أمعـن في إذلال                  

 بعـده ولـده يزيـد صـاحب         وهو الذي استخلف من    ،   وظلمهم بغير حقّ   ،   المسلمين
وشبيه جدّه أبي سفيان في اتجاهاته وميولـه المعاديـة الله      ،   الإسلام والموبقات في    الأحداث
 الزكي أبي محمد    الإمام وسبطه   9 وهو الذي دسّ السمّ إلى ريحانة رسول االله        ،   ولرسوله
وجعل ذلك جزءاً مـن حيـاة        ،   على المنابر :  وهو الذي أعلن سبّ أهل البيت      ،   7

المسلمين العقائدية إلى غير ذلك من الموبقات التي اقترفها والتي تجعل حسابه شاقاً وعسيراً              
  .أمام االله

 ،  وعلى أيّ حال فقد هلك معاوية فأهون به هالكاً ومفقوداً فقد انكسر باب الجور             
 كما أبّنه بذلك الزعيم العراقي الكبير يزيد بن مسعود النهشلي          ،   وتضعضعت أركان الظلم  

وإنما كان مشغولاً بـرحلات      ،   أما خليفته وولي عهده يزيد فلم يكن حاضراً عند وفاته         ،  
  .الصيد وعربدات السكر ونغمة العيدان

وذا ينتهي بنا الحديث عن حكومة معاوية التي هي أثقل كابوس مرّ على العـالم               
يبة التي   المآسي الره  7وقد شاهد سيّدنا أبو الفضل العباس        ،   ي في ذلك العصر   الإسلام

  .دهمت المسلمين في ظلال هذا الحكم



 

مع الثورة الحُسينية
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 الكبرى التي فجّرها أخـوه أبـو        الإسلامية الثورة   7ورافق أبو الفضل العباس     
تلك الثورة العملاقة التي كانت مـن أهـمّ         ،   7 الحسين   الإمام وسيّد الشهداء    الأحرار

فقد غيّرت مجرى التاريخ وهـزّت       ،   الأرضلشعوب  ومن أكثرها عطاءً     ،   الثورات العالمية 
ودفعت القطعات الشعبية مـن المـسلمين إلى         ،   وحرّرت الانسان المسلم   ،   العالم بأسره 

  .ومناهضة الجور والطغيان ، التمرّد على الظلم
وقد ساهم قمر بني هاشم وفخر عدنان في هذه الثورة المباركة مـساهمة إيجابيـة               

وقد وعى جميع أهدافها وما تنشده مـن         ،   الحسين في جميع فصولها   وشارك أخاه    ،   وفعّالة
  .فآمن ا إيماناً مطلقاً ، خير ورحمة للشعوب المحرومة والمضطهدة

وقد لازم أخـاه ممتـثلاً       ،   لقد كان العبّاس أهمّ عضو بارز في هذه الثورة المشرقة         
لم يفارقه في مسيرته     ،   قاً لمبادئه مصد ،   مؤمناً بقوله  ،   شادّاً لعضده  ،   منفّذاً لرغباته  ،   مرهلأ

ففي كل موقف من ثـورة       ،   ثم إلى أرض الكرامة والشهادة     ،   الخالدة من يثرب إلى مكّة    
ـ عن بعض الفصول     ونتحدّث ..  ، وشريكاً له  ،   كان العبّاس معه   ،   7 الحسين   الإمام

  .التأريخية لهذه الثورة العظمى التي كان العباس العلم البارز فيها
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   :ض الامام الحسين لبيعة يزيدرف
وذلك حينما استدعاه    ،    رسمياً رفضه الكامل لبيعة يزيد     7 الحسين   الإماموأعلن  

فاسـتدعى   ،    ما أراد منـه    الإماموقد فهم    ،   حاكم المدينة الوليد بن عقبة في غلس الليل       
مـرهم  وأ ،   عضده وأخاه أبا الفضل العبّاس وسائر الفتية من أهل بيته ليقومـوا بحمايتـه             

 ،  بالجلوس في خارج الدار فاذا سمعوا صوته قد علا فعليهم أن يقتحموا الـدار لانقـاذه               
وما أمره به    ،   ثم نعى إليه هلاك معاوية     ،   ودخل الامام على الوليد فاستقبله بحفاوة وتكريم      

 حـتى   الإمـام فاستمهله   ،   يزيد من أخذ البيعة من أهل المدينة عامة ومن الحسين خاصة          
ويـدعوهم   ،   وقد أراد أن يعلن أمامهم رفضه الكامل لبيعة يزيد         ،   يجتمع الناس ل ،   الصبح

ومـن   ،   وكان مروان بن الحكم الذي هو من رؤوس المنافقين         ،   إلى التمرّد على حكومته   
   :فصاح بالوليد ، فاندفع لاشعال نار الفتنة ، أعمدة الباطل حاضراً

لى مثلها أبداً حتى تكثر القتلـى       ولم يبايع لا قدرت منه ع      ،   لئن فارقك الساعة  « 
  .» .. وإلاّ ضربت عنقه ، أحبسه فان بايع ، بينكم وبينه

   :فقال محتقراً له ، ووثب أبي الضيم في وجه مروان
  .» .. كذبت واالله ولؤمت ، ؟ يا بن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو« 

ه لبيعة يزيـد    وتصميمه في رفض   ،    إلى الوليد فأخبره عن عزمه     الأحرارثم التفت أبو    
   :قائلاً

 ومحلّ الرحمة  ،   ومختلف الملائكة  ،   ومعدن الرسالة  ،   إنا أهل بيت النبوة    ،   الأميرأيها  « 
معلـن   ،   قاتل النفس المحرمة   ،   شارب الخمر  ،   ويزيد رجل فاسق   ،   وبنا ختم  ،   بنا فتح االله  ،  

  ومثلي لا يبايع ، بالفسق
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  .)١( » .. أينا أحق بالخلافة والبيعة ، ونوننظر وتنظر ، ولكن نصبح وتصبحون ، ثلهم
وهو غير حافل    ،    رفضه لبيعة يزيد في بيت الامارة ورواق السلطة        الإماملقد أعلن   

فقد وطّن نفسه على التضحية والفداء لينقذ المسلمين من حكم إرهـابي             ،   بالحكم القائم 
  .وإرغامهم على ما يكرهون ، عنيف يستهدف إذلالهم

ولـو أقـرّ     ،    عالماً بفسق يزيد وفجوره ومروقه من الـدين        لأحرارالقد كان أبو    
 في متاهـات    الإسـلامية وعصف بالعقيدة    ،   لحكومته لساق المسلمين إلى الذلّ والعبودية     

ولكنّه سلام االله عليه صمد في وجه الاعاصير هازئاً مـن            ،   سحيقة من مجاهل هذه الحياة    
 الإسلامورفع كلمة    ،   ومجداً رفعياً  ،    عزّاً شامخاً  فبنى للمسلمين  ،   ساخراً من الموت   ،   الحياة

 .الأرضعالية في 

   :إلى مكّة المكرمة
والتوجه إلى مكّة المكرّمة ليتّخذ منها مقرّاً        ،    على مغادرة يثرب   الأحراروصمّم أبو   

 الأمـوي ويدعو المسلمين إلى الانتفاضة على الحكم        ،   ونشر أهداف ثورته   ،   لبثّ دعوته 
 وقبل أن يتوجّه إلى مكّة خفّ إلى قبر جـدّه          ،   الجاهلية بجميع أبعادها الشريرة   الذي يمثّل   

ثم  ،    فشكى إليه ما ألمّ به من المحـن والبلـوى          الأزمات وهو حزين قد أحاطت به       9
وزار بعد ذلك    ،   الأخيرتوجّه إلى قبر سيّدة النساء أمّه الزكيّة فألقى عليها نظرات الوداع            

  ع أفراد عائلته إلى مكّة التي هي ثم توجّه مع جمي7مد قبر أخيه الزكيّ أبي مح
__________________  

  .٢٥٥ : ٢ الحسين الإمامحياة ) ١(
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وكان أخـوه أبـو      ،    لجميع عباده  الأمنحرم االله ليعوذ ببيتها الحرام الذي فرض االله فيه          
 ون عائلته وقد تولّى جميع شؤونه وشؤ     ،   الفضل إلى جانبه قد نشر رايته ترفرف على رأسه        

  .وقام خير قيام بما يحتاجون إليه، 
 في مسيره الطريق العام فأشار عليه بعض من كان معه بأن يحيد             الأحراروسلك أبو   

عنه ـ كما فعل ابن الزبير ـ مخافة أن يدركه الطلب من السلطة فأجابه بكل شـجاعة    
   :وثقة في النفس

يات مكة حتى يقضي االله في ذلك       أو أنظر إلى أب    ،   لا واالله ما فارقت هذا الطريق     « 
  .» .. ما يحبّ ويرضى

 إلى مكّة ليلة الجمعة لثلاث ليال مضين من شعبان وحطّ رحله            الإماموانتهى ركب   
وجعلوا يختلفون إليه    ،   وقد احتفى به المكّيون خير احتفاء      ،   في دار العبّاس بن عبد المطلب     

كما توافـد لزيارتـه    ، يث نبيّهموأحاد ،  وهم يسألونه عن أحكام دينهم     ،   بكرة وعشية 
 الإمـام ولم يتـرك   ، القادمون إلى بيت االله الحرام من الحجّاج والمعتمرين من سائر الآفاق  

 لحظة تمرّ من دون أن يبثّ الوعي الديني والسياسي في نفوس زائريه مـن المكـيّين                 7
 . وعبوديتهم الذي عمد على إذلالهمالأمويويدعوهم إلى التمرّد على الحكم  ، وغيرهم

   :فزع السلطة بمكّة
ومركزاً  ،   واتخاذها مقراً لدعوته   ،    إليها الإماموفزعت السلطة المحلّية بمكة من قدوم       

فقـد رأى بنفـسه      ،   الأشدقوكان حاكم مكّة الطاغية عمرو بن سعيد         ،    ثورته لإعلان
قّ ا   وأح لإسلاميةا أولى بالخلافة    الإماموسمع ما يقولونه ان      ،   الإمامتزاحم المسلمين على    

  من آل أبي سفيان الذين لا
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   : فقال له بغيظالإمامفخف مسرعاً نحو  ، يرجون الله وقاراً
  .».. ؟ ما أقدمك إلى البيت الحرام« 

 الإمـام فأجابه   ،   وليس هو لجميع المسلمين    ،   وكأن بيت االله العظيم ملك لبني أميّة      
   :بثقة وهدوء

  .» ... وذا البيت ، أنا عائذ باالله« 
ورفع الطاغية بالوقت رسالة إلى سيّده يزيد بن معاوية أحاطه ا علماً بمجيء الامام              

 وان ذلك يشكّل خطراً على حكومته      ،   والتفافهم حوله  ،   واختلاف الناس إليه   ،   إلى مكّة 
 فرفع في الوقت مذكّرة إلى      الأشدقففزع يزيد كأشدّ ما يكون الفزع حينما قرأ رسالة          ،  

 الأمـر  لإصـلاح ويطلب منه التدخّل فـوراً   ،  يتهدّد فيها الحسين على تحرّكه   ابن عباس 
نصحه فيها بعـدم التعـرّض       ،   فأجابه ابن عبّاس برسالة    ،   وحجب الحسين عن مناهضته   

 ،  وانه انّما هاجر إلى مكّة فراراً من السلطة المحلّية في يثرب التي لم ترع مكانته               ،   للحسين
  .ومقامه

وتدعوه إلى إعلان الثورة علـى   ، والناس تختلف إليه  ،    مكّة  في 7 الإمامومكث  
وتسجّل جميع تحرّكاتـه     ،    تراقبه أشدّ ما تكون المراقبة     الأمنوكانت مباحث    ،   ينالأموي

وتبعث بجميع ذلك إلى دمـشق       ،   وما يدور بينه وبين الوافدين عليه      ،   ونشاطاته السياسية 
 .لاطلاع يزيد عليه

   :فةتحرك الشيعة في الكو
وحينما أشيع هلاك معاوية في الكوفة أعلنت الشيعة أفراحها بموته وعقدوا مـؤتمراً             

وانـدفعوا إلى إعـلان      ،   وهو سليمان بن صرد الخزاعي     ،   شعبياً في بيت أكبر زعمائهم    
  ب الحماسية فيها وقد عرضوا بصورةالخط
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 الإمـام جمعوا على بيعة    وأ ،   في أيّام معاوية   ،   شاملة إلى ما عانوه من الاضطهاد والتنكيل      
 علـى   الإمـام وأرسلوا في نفس الوقت وفداً منهم ليحثّ         ،   ورفض بيعة يزيد   ،   الحسين

القدوم إلى مصرهم لتشكيل حكومته ليعيد لهم الحياة الكريمة التي فقدوها في ظلال الحكم              
  كما الإسلاميةوترجع بلدهم عاصمة للدولة      ،    والرخاء الأمن ويبسط في بلادهم     الأموي

 ، البجلـي  عبـد االله  وكان من بين ذلك الوفد ، 7 أمير المؤمنين   الإمامكانت أيّام أبيه    
 فعرض على الامام مطاليب أهل الكوفة      ،   وأخذ الوفد يسرع في سيره حتّى انتهى إلى مكّة        

 .وألحّوا عليه بالاسراع إلى القدوم إليهم، 

   :رسائل الكوفة
وانّما عمدوا إلى إرسال آلاف      ،   الإماملى  ولم يكتف الكوفيون بالوفد الذي بعثوه إ      

وانّهـم   ،   والوقوف إلى جانبـه    ،   الرسائل إليه أعربوا فيها عن عزمهم الجادّ على نصرته        
 إلى مصرهم ليشكّل فيه دولة القـرآن        الإسراعويطلبون منه    ،   يفدونه بأرواحهم وأموالهم  

م االله والتـأريخ إن لم يـستجب    المسؤولية أماالإمام التي هي غاية آمالهم وحملوا      الإسلامو
  .لدعوتهم

وان الواجب يحـتّم عليـه       ،    أنّه قد قامت عليه الحجّة الشرعية      7 الإمامورأى  
 .إجابتهم

   :إيفاد مسلم إلى الكوفة
وهي تحثّه على القـدوم      ،   الإمامولمّا تتابعت الوفود والرسائل من أهل الكوفة على         

والمبرز مـن بينـهم      ،   فد إليهم ثقته وكبير أهل بيته     فأو ،   لم يجد بُدّاً من إجابتهم     ،   إليهم
   ،بالفضيلة وتقوى االله ابن عمّه مسلم بن عقيل
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فان  ،   ومعرفة أمرهم  ،   وهي الوقوف على واقع الكوفيين     ،   وكانت مهمّته خاصة ومحدودة   
  . إليهم وأقام في مصرهم دولة القرآنالإمامصدقوا فيما قالوا توجّه 

 لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى الكوفة فترل في بيت            ومضى مسلم يجد في السير    
الذي  ،   وهو المختار بن أبي عبيدة الثقفي      ،   وسيف من سيوفهم   ،   زعيم من زعماء الشيعة   

ودرايـة تامـة بالـشؤون النفـسية         ،   وشجاعة فائقة  ،   كان يتمتّع بخبرة سياسية واسعة    
وصار بيتـه مركـزاً للـسفارة         ، وقد فتح المختار أبواب داره إلى مسلم       ،   والاجتماعية

ومقدمين لـه جميـع      ،   ولما علمت الشيعه بقدوم مسلم سارعوا إليه مرحّبين به        . الحسينيّة
الحـسين   للإمـام    طالبين منه أن يأخذ منهم البيعة      ،   والتفوا حوله  ،   ألوان الحفاوة والدعم  

القليلة بما   الأيامواستجاب لهم مسلم ففتح سجلاً للمبايعين وقد أحصي عددهم في            ،   7
وألحّوا عليه أن يراسل     ،   وفي كل يوم يزداد عدد المبايعين منهم       ،   يزيد على ثمانية عشر ألفاً    

ومن الجدير بالذكر أن الـسلطة       .. ، الأمة    إلى القدوم إليهم ليتولّى قيادة     الإسراع ب الإمام
فلم  ،   صمتوقد وقفت منها موقف ال     ،   المحليّة في الكوفة كانت على علم بمجريات الثورة       

ويعود السبب في ذلك إلى ان حاكم الكوفة النعمان بن بشير            ،   تتخذ أي اجراءات ضدّها   
ومضافاً إلى ذلك    ،   للأنصاري كان من المنحرفين عن يزيد بسبب مواقفه المعادية          الأنصار

  .فان ابنته كانت زوجة المختار الذي استضاف مسلماً ووقف إلى جانبه
ين وأذنام موقف النعمان المتّسم بالليونـة       الأمويلعملاء  ومن الطبيعي أنّه لم يرق      

 ، وعرّفوا يزيـد بموقـف النعمـان    ، فبادروا إلى الاتصال بدمشق    ،   وعدم المبالاة بالثورة  
  وتعيين حاكماً حازماً ، وطلبوا المبادرة بإقصائه
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 ،  الأمـر وفزع يزيد مـن      ،   وإخضاع الجماهير إلى حكمه    ،   يستطيع القضاء على الثورة   
فعرض عليه مـا ألمّ بـه    ، وكان دبلوماسياً محنّكاً ، فأرسل إلى مستشاره الخاص سرجون    

 ،   المتفجّرة في الكوفة   الأوضاعوطلب منه أن يرشده إلى حاكم يتمكّن من السيطرة على           
  عبيداالله بن زياد فانّه شبيه بأبيه في التجرّد من كلّ نزعة إنسانية            الإرهابيفأشار عليه بتولّيه    

وكتـب لابـن زيـاد       ،   فاستجاب يزيد لرأيه   ،   وعدم المبالاة في اقتراف أبشع الجرائم     ،  
وبذلك فقـد أصـبح      ،   مرسوماً بولايته على الكوفة بعد أن كان والياً على البصرة فقط          

 إلى الكوفة لاستئصال   الإسراع المشدّدة ب  الأوامروأصدر إليه    ،   العراق كلّه خاضعاً لسيطرته   
 .لى مسلموالقضاء ع ، الثورة

   :سفر ابن زياد إلى الكوفة
وأخذ يجد   ،   وحينما تسلّم ابن زياد المرسوم في ولايته على الكوفة توجّه إليها فوراً           

وحينما أشـرف    ،   7 الحسين   الإمامفي السير لا يلوي على شيء مخافة أن يسبقه إليها           
ى الكوفيين أنّه الامام    ولبس ثياباً يمانية وعمامة سوداء ليوهم عل       ،   على الكوفة غيّر ملابسه   

فاستاء ابـن    ،   وهاتفين بحياته  ،   وقد اعتقدوا بذلك فأحاطوا به مرحّبين بقدومه       ،   الحسين
 فيقتل ،   وأسرع في سيره مخافة أن ينكشف أمره       ،   زياد من ذلك كأشدّ ما يكون الاستياء      

وقد توهّم   ،   وجد الباب مغلقاً فطرقه فأشرف عليه النعمان       ،   ولما انتهى إلى قصر الامارة    ،  
   : فانبرى يخاطبه بلطف قائلا7ًأنه الامام الحسين 

  .. »وما لي في قتالك من ارب  ، ما أنا بمؤدّ إليك أمانتي يا بن رسول االله« 
   :فصاح به ابن مرجانة

  .» .. افتح لا فتحت فقد طال ليلك« 
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  : وعرفه بعض من كان خلفه فصاح بالجماهير
  .» .. كعبةوربّ ال ، انّه ابن مرجانة« 

وقد ملئت قلوم    ،   وكان ذلك الصاعقة على رؤوسهم فولّوا منهزمين إلى دورهم        
وأحاط به عمـلاء     ،   وبادر الطاغية نحو القصر فاستولى على المال والسلاح        ،   خوفاً ورعباً 

 وغيرهـم مـن     الأشعثومحمد بن    ،   ين أمثال عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن        الأموي
ويضعون معـه    ،   ويعرفونه بأعضائها البارزين   ،   دثونه عن الثورة  وجوه الكوفة فجعلوا يح   

  .المخططات الرهيبة للقضاء عليها
فأعلمهم بولايته على    ،   الأعظمولمّا أصبح الصبح جمع ابن مرجانة الناس في المسجد          

وأهل المعصيّة بالعقاب الصارم ثم عمـد إلى نـشر           ،   ومنّى أهل الطاعة بالصلة    ،   مصرهم
 ،  وقد أمسك جماعة لم يجر معهم أي تحقيق فأمر بإعدامهم          ،    بين الناس  هابالإرالخوف و 

  .واتخذ من ذلك وسيلة للسيطرة على البلاد ،  السجون بالمعتقلينوملأ
ية تحوّل من دار    الإرهاب الأعمالوما قام به من      ،   ولمّا علم مسلم بقدوم ابن مرجانة     

وقد  ،   وزعيمها المطاع  ،   وهو سيّد الكوفة   ،   بن عروة  هانئ   المختار إلى دار الزعيم الكبير    
ورحّب بـه   ، وقد استقبله هانئ بحفاوة وتكريم    ،   :  البيت لأهلعرف بالولاء والمودّة    

واتخـاذ القـرارات     ،   كأعظم ما يكون الترحيب وفتح داره على مصراعيها لشيعة مسلم         
 .ومناهضة خصومها ، لدعم الثورة

   :المخطّطات الرهيبة
 ،  نة سلسلة من المخططات أدّت إلى نجاحه في الميادين الـسياسية          واتّخذ ابن مرجا  

  فبعد أن كانت الكوفة تحت ، الأحداثوالتغلّب على 
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ومن بين تلك المخططات     ،   وصارت مع ابن زياد    ،   قبضة مسلم انقلبت رأساً على عقب     
  :التي تمّ تنفيذها ما يلي

   :التجسس على مسلم
ومعرفـة نـشاطاته     ،    التجسس على مـسلم    وأول بادرة سلكها ابن مرجانة هي     

والاحاطة بنقاط الضعف والقوة عنده والوقوف على جميع ما يجري عنده مـن       ،   السياسية
وكان فطنـاً ذكيـاً ذا معرفـة         ،   وقد اختار للقيام ذه المهمة مولاه معقلاً       ،   الأحداث

 ،   الثـورة  وأمـره بالاتـصال بأعـضاء      ،   وأعطاه ثلاثة آلاف درهم    ،   بالسياسة الماكرة 
وانه قد جاء إلى    ،   :  البيت لأهلوإعلامهم بأنه من الموالي الذين عرف أكثرهم بالولاء         

وان  ،    قدم إليهم ليأخذ البيعة منهم لـه       7 الحسين   الإماممصرهم حينما بلغه أن داعية      
  .عنده مالاً ليوصله له ليستعين به على حرب عدوّه

معرفة بسفير الحسين فأرشـد إلى      وجعل يفتّش عمن له      ،   ومضى معقل في مهمته   
 ،  فاتصل به  ،   وأحد القادة الطليعيين في الثورة     ،   مسلم بن عوسجة وهو من أعلام الشيعة      

فانخـدع   ،   والتعطّش الكاذب لرؤية سفيرهم مسلم     ،    البيت لأهلوأظهر له الولاء المزيّف     
ه علـى مـسلم     فأدخل ،   وغرّه تلهّفه المصطنع لرؤية داعية الحسين      ،   ابن عوسجة بكلامه  

ـ فيما يقـول المؤرّخـون    وجعل يتردّد عليه في كل يوم فكان ،  وأخذ المال منه   ،   فبايعه
وعـرف   ،   وقد وقف على جميع شـؤون الثـورة        ،   وآخر خارج عنه   ،   أوّل داخل عليه  

وكان ينقل ذلـك حرفيـاً إلى        ،   والمتحمّسين لها وما يستجدّ فيها من شؤون       ،   أعضاءها
ولم يخف عليه أي شـيء       ،   الأحداثذلك فقد أحاط بجميع مجريات      سيّده ابن مرجانة وب   

  .منها
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   :اعتقال هانئ
فقد قـام    ،   وقدم ابن زياد على أخطر عملية كُتب له فيها النجاح لتنفيذ مخططاته           

 لقبائل مذحج التي كانت تـشكّل       الأوحدوالزعيم   ،   بن عروة سيد الكوفة    هانئ   باعتقال
 عند  الإرهابوقد أشاع بذلك موجة من الخوف و       ،   كوفة الساحقة من سكّان ال    الأكثرية

كما وجّه ضربة قاسية ومدمّرة للثورة فقد استولى الرعب والفزع علـى             ،   جميع الكوفيين 
حينمـا مثـل أمـام       هانئ   ومنوا زيمة نفسية ساحقة وعلى أي حال فان        ،   انصار مسلم 

فأنكر هانئ   ،   الكبير مسلم الطاغية استقبله بشراسة وعنف وطلب منه بالفور تسليم ضيفه          
فأمر ابـن زيـاد بإحـضار     ،  أحاط أمره بكثير من السرية والكتمان      لأنّهأن يكون عنده    
ولكـن  . الأرضوأطرق برأسـه إلى      هانئ   فلما حضر سقط ما في يد      ،   الجاسوس معقل 

 ساخراً من ابن زياد ومتمرداً      الأسدفانتفض ك  ،   سرعان ما سيطرت شجاعته على الموقف     
 بذلك يسجّل عاراً    لأنّهفامتنع كأشدّ ما يكون الامتناع من تسليم ضيفه إليه           ،   تهعلى سلط 

 ،  فأدنـاه  ،   وثم أمر غلامه مهران أن يدنيـه منـه         ،   فثار الطاغية في وجهه    ،   وخزياً عليه 
ونثر لحم خدّيه    ،   وضربه ضرباً عنيفاً حتى كسر أنفه      ،   فاستعرض وجهه المكرم بالقضيب   

ثم أمر باعتقاله في أحد      ،   وسالت الدماء على ثيابه    ،    تحطّم القضيب  وجنبيه على لحيته حتى   
 .بيوت القصر

   :انتفاضة مذحج
وقد قاد جموعهـا     ،   اندفعت قبائل مذحج نحو قصر الامارة      هانئ   ولمّا شاع اعتقال  

  طةوهو من أذناب السل ، الانتهازي القذر عمرو بن الحجاج
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   :معه ابن زياد قائلاًوقد رفع عقيرته ليس ، ومن أحقر عملائها
ولم  ،   ووجوهها لم نخلع طاعـة     ،   وهذه فرسان مذحج   ،   أنا عمرو بن الحجاج   « 

  .» .. نفارق جماعة
وانّما  ،    هانئ لإنقاذوليس فيه أي اندفاع      ،   وحفل كلامه بالخنوع والمسالمة للسلطة    

وهو مـن    ،   يوأوعز إلى شريح القاض    ،   ولذا لم يكترث به    ،   فيه التأييد والدعم لابن زياد    
 ،  ويخرج لهـم   ،    فأمره أن يدخل على هانئ     الأمويومن دعائم الحكم     ،   وعاظ السلاطين 

ودخل على هانئ فلما بصر      ،   ويخبرهم بأنّه حيّ سالم وانّه يأمرهم بالانصراف إلى منازلهم        
   :به صاح مستجيراً

 أيخلـوني  ،   أين أهل المـصر    ،   أين أهل الدين  !!  للمسلمين أهلكت عشيرتي   يا« 
  .» .. وعدوهم

   :وقد سمع أصوات أسرته قائلاً ، والتفت إلى شريح
انّه إن دخل علـي      ،   ظنّها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين     يا شريح انّي لأ   « 

  .» .. عشرة نفر أنقذوني
   :فقال لمذحج ، وخرج شريح الذي باع آخرته وضميره على ابن مرجانة

  .»..  انّه حي لم يقتل ، نظرت إلى صاحبكم« 
   :ين وخادمهم فرفع صوته لتسمعه مذحج قائلاًالأمويوبادر ابن الحجاج عميل 

  .» .. إذا لم يقتل فالحمد الله« 
وقد صحبت معها    ،   وولّت قبائل مذحج منهزمة كأنّما أتيح لها الخلاص من سجن         

 ومن المؤكّد أن هزيمة مذحج ذه السرعة كانت نتيجة اتفاق سرّي بين            ،   الخيانة والخزي 
   هانئ ،زعمائها وبين ابن مرجانة للقضاء على
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  .ولولا ذلك لهجمت على السجن وأخرجته
 ،  لقد تنكّرت مذحج لزعيمها الكبير الذي كان محسناً عليها فلـم تـف بحقوقـه              

في حين أن مـذحج      ،   وهو يمعن في إذلاله وقهره     ،    ابن مرجانة  الإرهابيوتركته أسيراً بيد    
 .فةكانت لهم السيادة على الكو

   :ثورة مسلم
 ،  العضو البارز في الثورة من الاعتداء والاعتقال       هانئ   ولما علم مسلم ما جرى على     
بـن حـازم أن    عبد االله فأوعز إلى أحد قاده جيشه     ،   بادر إلى اعلان الثورة على ابن زياد      

فاجتمع إليه زهاء أربعة آلاف مقاتل أو أربعون         ،   م الدور  ملأ   وقد ،   ينادي في أصحابه  
 يا منصور أمت  « وتعالت أصواتهم بشعار المسلمين يوم بدر        ،   كما في رواية أخرى    ،   ألفاً
 ..«.  

 الإخـلاص وقام مسلم بتنظيم جيشه فاسند القيادات العامة إلى من عرفوا بالولاء و           
 وكان ابن زياد قد خرج إلى الجامع       ،   الإمارةوزحف بجيشه نحو قصر     ،   :  البيت لأهل

 ويناهض الدولـة  ، لى الجماهير تهدّد فيه على كل من يخلع يد الطاعةوقد ألقى خطاباً ع ،  
وسأل  ،   وحينما أى خطابه سمع الضجّة وأصوات الثوّار وهتافاتهم بسقوطه فهاله ذلك          ،  

 ،  ففزع الجبان  ،   عن السبب فأخبر أن مسلم بن عقيل قد أقبل في جمهور من شيعته لحربه             
ر يلهث كالكلب من شدّة الفـزع والخـوف         وأسرع نحو القص   ،   واختطف الرعب لونه  

وضاقت عليه الدنيا إذ لم تكن عنده قوة عسكرية تحميه سوى ثلاثين شـرطياً وعـشرين                
  .للأمويينرجلاً من أشراف الكوفة الذين عرفوا بالعمالة 

  ودقّت طبول ، وقد نشروا الاعلام والسيوف ، وتضاعف جيش مسلم
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 . يكن يأوي إلى ركن شديدوأيقن الطاغية بالهلاك إذ لم ، الحرب

   :حرب الأعصاب
ه فرأى أن لا طريق لـه       لإنقاذوأكثرها ضماناً    ،   وأمعن الطاغية في أقرب الوسائل    

وكان عالماً بتأثيرهـا علـى نفـوس         ،   ونشر الدعايات الكاذبة   ،   الأعصابسوى حرب   
جيش فأوعز إلى عملائه من أشراف الكوفة ووجوهها أن يندسّوا بين صفوف             ،   الكوفيين

 وانطلق العملاء بين قطعات جيش مسلم      ،   وينشرون الخوف  ،   الإرهابفيذيعون   ،   مسلم
   :وتناولت دعاياتهم ما يلي ،  والكذبالأراجيففأخذوا يبثّون ، 

وانّها سوف تنكل ـم إن بقـوا         ،   تهديد أصحاب مسلم بجيوش أهل الشام      ـ أ
  .مصرّين على متابعة مسلم

  .تباتهم وتحرمهم من جميع مواردهم الاقتصاديةان الحكومة سوف تقطع مر ـ ب
  .إن الدولة ستزجّ م في مغازي أهل الشام ـ ج
وتسوسهم بسياسة زياد بن أبيـه       ،    العرفية الأحكامإن الحكومة ستعلن فيهم      ـ د

  .التي تحمل اشارات الموت والدمار
بت فقد اارت أعصام واضطر    ،   وكانت هذه الاشاعات كالقنابل على رؤوسهم     

   :وهم يقولون ، وولّوا منهزمين على أعقام ، وجبنوا كأبشع ما يكون الجبن ، قلوم
  .» .. ما لنا والدخول بين السلاطين« 

وبقي ابن عقيل مع جماعة قليلة وقصد        ،   ولم يمض قليل من الوقت حتى فرّ معظمهم       
  ففرّوا ،  ليؤدّي صلاة العشائينالأعظمم نحو الجامع 
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وما  ،   وسرت فيهم أوبئة الخوف    ،   فقد قذف في قلوم الرعب     ،   أثناء الصلاة منهزمين في   
 ،  أى ابن عقيل صلاته حتى ازموا جميعاً ولم يبق معه إنسان يدلّه على الطريق أو يأويـه                

كـان  :   البيـت لأهلوأثبتوا أن ولاءهم  ، وقد لبس الكوفيون بذلك ثياب العار والخزي     
  .وأعماق نفوسهم وأنّهم لا ذمّة ولا وفاء لهم ، دخائل قلوموغير مستقرّ في  ، عاطفياً

وشوارعها يلتمس فيهـا داراً      ،   وسار مسلم فخر بني هاشم متلدّداً في أزقّة الكوفة        
كأنّما أعلن فيها منع     ،   فقد خلت المدينة من المارة     ،   فلم يظفر بذلك   ،   لينفق فيه بقية الليل   

وعيون ابن   ،   الأمن مخافة أن تعرفهم مباحث      لأبوابافقد أغلق الكوفيون عليهم      ،   التجول
 .وتعرّضهم للتنكيل وسوء العذاب ، زياد بأنّهم كانوا مع ابن عقيل فتلقي عليهم القبض

   :في ضيافة طوعة
فقد أحاطت به تيّارات من      ،   وبقي ابن عقيل حائراً لا يدري إلى ابن مأواه وملجئه         

 العاصف واستبان له انّه ليس في المصر رجـل          الألموكاد قلبه أن ينفجر من شدّة        ،   الهموم
واى به السير إلى سـيّدة       ،   ومضى متلدّداً في أزقّة الكوفة     ،   شريف يقوم بضيافته وحمايته   

 ،  يقال لها طوعة هي سيّدة من في المصر بما تملكه من إنـسانية وشـرف ونبـل                 ،   كريمة
 الرهيبة  الأحداثمن   ،   فزعة عليه وهي   ،   وكانت واقفة على باب دارها تنتظر قدوم ابنها       

 ووقف مسلم  ،   7فردّت   ،   ولما رآها مسلم بادر نحوها فسلّم عليها       ،   التي مُني ا المصر   
   :فأسرعت قائلة، 

  .» .. ؟ ما حاجتك« 
  .» .. اسقيني ماءاً« 
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   :ثم جلس فارتابت منه فقالت له ، وبادرت السيدة فجاءته بالماء فشرب منه
  .».. ؟ ألم تشرب الماء« 
  .» .. بلى« 
  .» .. اذهب إلى أهلك ان مجلسك مجلس ريبة« 

وطلبت منه الانصراف من باب دارها ومسلم        ،   وسكت مسلم فأعادت عليه القول    
   : وصاحت به ، فذعرت منه ، ساكت

  .» .. إنّي لا أحلّ لك الجلوس على بابي!!  سبحان االله« 
   :ت خافت حزين النبراتوقال لها بصو ، ولمّا حرّمت عليه الجلوس ض

فهل لك إلي أجر ومعروف أن تقـومي      ،   ليس لي في هذا المصر مترل ولا عشيرة       « 
  .» .. ولعلّي أكافئك بعد هذا اليوم ، بضيافتي في هذه الليلة

وانّـه   ،   ومكانه عظمـى   ،   وانّه ذو شأن كبير    ،   وشعرت المرأة بأن الرجل غريب    
   : ومعروفاً فبادرته قائلةسيقوم بمكافئتها إن أسدت عليه إحساناً

  »!! ؟ عبد االله ما ذاك يا« 
   :فقال لها وعيناه تفيضان دموعاً

  .» .. أنا مسلم بن عقيل كذّبني القوم وغرّوني« 
   :وقالت في دهشة وإكبار ، فذهلت السيّدة

  .». ؟ انت مسلم بن عقيل« 
  .» .. نعم« 

  ترلها وقد بتشريف موسمحت السيّدة بخضوع وإكبار لضيفها الكبير
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 ،  9 فقد آوت سليل هاشم وسفير ريحانة رسـول االله         ،   حازت المجد والشرف بذلك   
  .وتحمّلت المسؤولية من السلطة بضيافتها له

وجاءته  ،   وأدخلت السيّدة ضيفها العظيم في بيت غير البيت الذي كانت تأوي إليه           
 ،  وأيقن بالرزء القاصم  ،    قلبه الشريف  الأسىفقد مزّق    ،   فأبى أن يأكل   ،   بالضياء والطعام 
 الذي كتب   7 الحسين   الإماموقد شغل فكره     ،    التي سيواجهها  الأحداثوتمثّلت أمامه   

  .إليه بالقدوم إلى الكوفة وانّه سيلاقي ما لاقاه
فرأى أمّه تكثر مـن      ،   ولم يمض قليل من الوقت حتى قدم بلال ابن السيدة طوعة          

 ،  فأنكر عليها ذلك   ،    لتقوم بخدماته ورعايته   الدخول والخروج إلى البيت الذي فيه مسلم      
 بعد أن أخـذت عليـه       الأمرفأخبرته ب  ،   فألحّ عليها  ،   وسألها عن السبب فأبت أن تخبره     

وأنفق ليلـه سـاهراً      ،   وطارت نفس الخبيث فرحاً وسروراً     ،   الاَيمان والمواثيق بالكتمان  
  مسلم عندهم ليتزلّف بذلك إليها     يترقّب بفارغ الصبر انبثاق نور الفجر ليخبر السلطة بمقام        

 العربية التي تلزم    الأخلاقو ،   الأعرافوقد تنكّر هذا الوغد لجميع       ،   وينال الجائزة منها  ،  
وكانت هذه الظاهره سائدة حـتى في العـصر          ،   وحمايته من كل مكروه    ،   بقرى الضيف 

نسانية ليس عنـده    ية والا الأخلاقوقد دلّ ما فعله هذا الجلف على ايار القيم           ،   الجاهلي
 مـن القـيم     الإنسانوانّما في أغلبية ذلك المجتمع الذي فقد جميع ما يسمو به             ،   فحسب
  .الكريمة

وقد خلـص في     ،   وعلى أيّ حال فقد قضى سليل هاشم ليله حزيناً قلقاً مضطرباً          
فقد أيقن أن تلك الليلة هـي آخـر    ، معظم الليل إلى العبادة ما بين الصلاة وقراءة القرآن 

 في منامه فأخبره    7 أمير المؤمنين    الإماموقد خفق في بعض الليل فرأى عمّه         ،   آيّام حياته 
  فعند ذلك أيقن بدنوّ ، بسرعة اللحاق به
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 . المحتوم منهالأجل

   :فشاء بمسلمالإ
 ،   ليخبر السلطة بمكان مسلم عنده     الإمارةولمّا انبثق نور الصبح بادر بلال إلى قصر         

 وهو  الأشعثفقصد عبدالرحمن بن محمد بن       ،   ن الدهشة تلفت النظر   وكان الخبيث بحالة م   
فـأمره   ،   الأمرفأسره ب  ،    الانتهازية الخبيثة التي طلقت الشرف والمعروف ثلاثاً       الأسرةمن  

وأسرع عبدالرحمن إلى أبيه     ،   بالسكوت لئلا يسمعه غيره فيخبر ابن زياد فينال منه الجائزة         
وفطـن ابـن     ،   بدت سحنات الفرح والسرور على وجهه     و ،    الخطير الأمرمحمد فأخبره ب  

   :مرجانة إلى أن هناك أمراً عظيماً يخصّ السلطة فبادر قائلاً
  .».. ؟ عبد الرحمن : ما قال لك« 

   :الفرح اهابه ملأ فقال وقد
  .» ...  البشارة العظمىالأميرأصلح االله « 
  .» ... ؟ مثلك من بشّر بخير ذاك ما« 
  .» ... ني أن مسلماً في دار طوعةإن إبني هذا يخبر« 

فقـد ظفـر     ،   وطار ابن زياد من الفرح والسرور فقد تمّت بوارق آماله وأحلامه          
 ،  بالمال والجاه المزيّف   الأشعثوأخذ يمني ابن     ،   بسليل هاشم ليقدّمه قرباناً لاَمويته اللصيقة     

   :قائلاً له
  .» ... فىالأوولك ما أردت من الجائزة والحظّ  ، قم فأتني به« 

  . القبض على مسلملإلقاء فاندفع وراء أطماعه الدنيئة الأشعثوسال لعاب ابن 
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   :الهجوم على مسلم
وعمرو بن حريث المخزومي     ،   الأشعثمحمد بن    ،   وندب ابن مرجانة لحرب مسلم    

وأقبلت تلك الوحوش الكاسرة التي لا عهد        ،   وضمّ إليهما ثلثمائة رجل من فرسان الكوفة      
وينقذهم  ،   رف والمروءة إلى حرب مسلم الذي أراد أن يحررهم من الذلّ والعبودية           لها بالش 

  .ين وجورهمالأمويمن ظلم 
فسارع إلى فرسه    ،   ولما قربت الجيوش من دار طوعة علم مسلم أا قد أتت لحربه           

والتفت إلى السيّدة الكريمة طوعـة       ،   وتقلّد سيفه  ،   وصبّ عليه درعه   ،   فأسرجه وألجمه 
  .وأخبرها أنه انّما أُوتي إليه من قبل ابنها الباغي اللئيم ،  على حسن ضيافتهافشكرها

واقتحم الجيش الدار على مسلم فشدّ عليهم كالليث يضرم بسيفه ففرّوا منهزمين            
وأخرجهم  ،   وبعد فترة عادوا إليه فحمل عليهم      ،   من بين يديه يطاردهم الرعب والخوف     

وقد أبدى من البطولات النادرة      ،   يحصد رؤوسهم بسيفه  وانطلق نحوهم فجعل     ،   من الدار 
فقد قتل منهم ـ فيما يقول بعض المؤرّخين ـ    ، ما لم يشاهد مثله في جميع فترات التأريخ

وعظيم بأسه أن يأخذ الرجـل       ،   وكان من قوته النادرة    ،   عدا الجرحى  ،   واحداً وأربعين 
ية الإنـسان المؤكّد أنّه ليس في تأريخ      ومن   ،   ويرمي به فوق البيت كأنّه حجر      ،   منهم بيده 

 أمير المؤمنين   الإمامفعمّه   ،   وليس ذلك غريباً عليه    ،   ولا مثل هذه القوة    ،   مثل هذه البطولة  
  .وأقواهم بأساً وأشدّهم عزيمة ،  أشجع الناس7

  مسلماً بالحجارة وقذائف النار منوجعل أنذال أهل الكوفة يرمون 
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 ،   عليهم مسلم  لأتىيب فيه أن الحرب لو كانت في البيداء         ومما لا ر   ،   فوق سطوح بيوتهم  
 ،  ومع ذلك فقد فشلت جيوش أنذال أهل الكوفـة         ،    والشوارع الأزقةولكنها كانت في    

 الأشعثوأسرع ابن    ،   فقد أشاع فيه القتل والدمار     ،   وعجزت عن مقاومة البطل العظيم    
 لا يقوى على مقاومـة هـذا        لأنّه ،   بالطلب إلى سيّده ابن مرجانة ليمدّه بالخيل والرجال       

   : قائلاًالأشعثوأخذ يندد بقيادة ابن  ، ور الطاغية ، البطل العظيم
بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به فثلم في أصحابك هـذه الثلمـة             !!  سبحان االله « 
  .».  ..العظيمة

   :فراح يشيد ببطولات ابن عقيل قائلاً ،  هذا التقريعالأشعثوثقل على ابن 
أو جرمقاني من جرامقة الحـيرة       ،   تظنّ أنّك أرسلتني إلى بقّال من بقّالي الكوفة       أ« 

.  »الأنـام وسيف حسام في كفّ بطل همام من آل خـير            ،   وانّما بعثتني إلى أسد ضرغام    
 وفخر عدنان يقاتلهم أشـدّ      الإسلامفجعل بطل    ،   وأمدّه ابن زياد بقوة مكثفة من الجيش      

   :القتال وأعنفه وهو يرتجز
ــرّا  ــل إلاّ حـ ــسمت لا أقتـ   أقـ

ــرا       ــيئاً نك ــوت ش ــت الم   وإن رأي

   
ــرّا    ــخناً م ــارد س ــط الب   أو يخل

  ردّ شـــعاع الـــشمس فاســـتقرا    

   
ــلّ  ــرئك ــرّاًام ــي ش ــاً يلاق    يوم

ــرا      ــذب أو أغـ ــاف أن أكـ   أخـ

   
 ،  فقد رفعت لواء العزّة والكرامـة     الأحرار و الأباةأما أنت يا بن عقيل فكنت سيّد        

وخـضعوا   ،   وأما خصومك فهم العبيد الذي رضوا بالذلّ والهوان        ،   ريةورفعت شعار الح  
 ،  فأبوا ذلـك   ،   وتعيد لهم الحياة الحرّة الكريمة     ،   لقد أردت أن تحررهم    ،   للعبودية والذل 

  .ومقومات حياتهم ، وقد فقدوا بذلك إنسانيتهم ، وعدوا عليك يقاتلونك



 ١٤٥.......................................................................................ة الحُسينيّةمع الثور

 الأحـرار على أن يمـوت ميتـة      رجز مسلم الذي أقسم فيه       الأشعثولمّا سمع ابن    
   : انبرى إليه ليخدعه قائلاًالأشرافو

 ولا ضاريّك  ،   إن القوم بنو عمّك وليسوا بقاتليك      ،   ولا تخدع  ،   إنّك لا تكذب  « 
 ..«.  

 ،  وراح يقاتلهم أعنف القتـال وأشـدّه       ،   الأشعثفلم يحفل مسلم بأكاذيب ابن      
فـأنكر   ،   وجعلوا يرمونه بالحجارة    ، وهو يحصد رؤوسهم   ،   ففرّوا منهزمين من بين يديه    

   :عليهم مسلم ذلك وصاح م
 الأبراروأنا من أهل بيت      ،   كما تُرمى الكفار   ،   ويلكم ما لكم ترمونني بالحجارة    « 

  .» .. وذريته ، 9 ويلكم أما ترعون حقّ رسول االله، 
 ـ ، الأعراف قد فقدوا جميع القيم والأجلافإنّ هؤلاء   ول فلم يرعوا أيّة حرمة لرس

 الأمـم    الذي حرّرهم من حياة التيه في الصحراء وأقام لهم حضارة لم تعهـدها             9 االله
  .فكان جزاؤه منهم أن عدوا على أبنائه وذريته فأوسعوهم قتلاً وتنكيلاً ، والشعوب

وعلى أي حال فان جيوش ابن زياد لم تستطع مقاومة البطل العظيم وبان علـيهم               
   :فدنا من مسلم ورفع عقيرته قائلاً ، ره أمالأشعثوضاق بابن  ، الانكسار
  .» .. ودمك في عنقي ، أنت آمن ، يا بن عقيل لا تقتل نفسك« 

 لعلمه أنّه من أسرة خبيثة لا تعرف أي معنى من           الأشعثولم يعن مسلم بأمان ابن      
   :فردّ عليه قائلاً ، معاني النبل والوفاء

واالله لا كان ذلـك      ،    على القتال  وأنا أقدر  ،    لا أعطي بيدي أبداً    الأشعثيا بن   « 
  .» .. أبداً

  وأخذ العطش ، وحمل عليه مسلم ففرّ الجبان منهزماً يلهث كالكلب
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   :فجعل يقول ، القاسي من مسلم مأخذاً عظيماً
  .» .. اللهمّ إن العطش قد بلغ منّي« 

وصاح ـم    ،   وقد استولى عليهم الرعب والخوف     ،   وتكاثرت الجنود على مسلم   
   :شعثالأابن 

احملوا عليـه    ،   إن هذا هو العار والفشل ان تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع           « 
  .» ... بأجمعكم حملة واحدة

 ويضربونه بسيوفهم  ،   وجعلوا يطعنونه برماحهم   ،    اللئام على مسلم   الأوغادفحمل  
وأسـرع   ،   وقد ضربه الوغد بكير بن حمران الاَحمري ضربة منكرة على شفته العليـا            ،  

 .الأرضوضربه مسلم ضربة أردته إلى  ، ف إلى السفلىالسي

   :أسره
ولم يتمكّن علـى     ،   فاارت قواه  ،   وقد أثخن بالجراح   ،   وأعيى مسلماً نزيف الدم   

وتسابقوا إلى ابن مرجانة يحملون له البشرى        ،   الأقزامفوقع أسيراً بأيدي أُولئك      ،   المقاومة
ويحررهم مـن جـور      ،   لادهم حكم القرآن  بأسرهم للقائد العظيم الذي جاء ليقيم في ب       

وتمّ له القـضاء علـى       ،   فقد ظفر بخصمه   ،   وطار ابن مرجانة فرحاً    ،   ين وظلمهم الأموي
 ،  وقد ازدحمت الجماهير التي بايعته     ،   ين وعميلهم الأمويالثورة وحمل مسلم أسيراً إلى عبد       

  .وراحوا يقاتلونه ، كوأعطته العهود والمواثيق في الوفاء ببيعته إلاّ أم خانوا بذل
وقد أخذ العطش منه مأخذاً عظيماً فرأى جـرّة          ،   وانتهى بمسلم إلى قصر الامارة    

   :فالتفت إلى من حوله فقال لهم ، فيها ماء بارد
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  .» .. اسقوني من هذا الماء« 
   :فقال له ، ين مسلم بن عمرو الباهليالأمويفانبرى له اللئيم الدنس عميل 

 .. واالله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهـنّم            ،   اأتراها ما أبرده  « 
«.  

ودلّت هذه البادرة وغيرها مما صدر من هؤلاء الممسوخين على تجرّدهم من جميـع              
ومن المؤكّد أن هذا هو السمت البارز من أخلاق السفلة الساقطين مـن              ،   يةالإنسانالقيم  
   :ذا الانسان الممسوخ فقال لهور مسلم من ه ،  والمصلحينالأنبياءقتلة 

  .»..   ،من أنت« 
   :فأجابه الباهلي بأنّه من خدّام السلطة وأذناا قائلاً

وسمع وأطـاع   ، والامام إذ غششته الأمة ونصح ، إذ تركته ، أنا من عرف الحق  « 
  .» .. إذ عصيته أنا مسلم بن عمرو الباهلي

 الساحقة من المجتمع الذي عـاش       يةالأكثروهو و  ،   أيّ حقّ عرفه هذا الجلف الجافي     
ان غاية ما يفخر به الوغد تماديـه في خدمـة ابـن       ... قد غرقوا في الباطل والمنكر     ،   فيه

 وردّ عليه مسلم بمنطقه الفيّاض قائلاً      ،   مرجانة الذي هو أقذر مخلوق عرفه التأريخ البشري       
:  

اهلـة أولى   أنت يـا بـن ب      ،   وأقسى قلبك  ،   ما أجفاك وأفظّك   ،   لامك الثكل « 
  .» .. بالحميم والخلود في نار جنهّم منّي

وكان عمارة بن عقبة حاضراً فاستحيا من جفوة الباهلي ولؤمه فدعا بمـاء بـارد               
 القدح دماً وفعـل ذلـك   امتلأوكلما أراد أن يشرب  ، وناوله إلى مسلم ، فصبّه في قدح 

  .لو كان لي الرزق المقسوم لشربته : فقال ، ثلاثاً
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   :رجانةمع ابن م
 ، ولم يـسلّم عليـه     ،   فسلّم على الحاضرين   ،   وادخل قمر عدنان على ابن مرجانة     

   :فأنكر عليه بعض صعاليك الكوفة قائلاً
  .» .. ؟ الأميرهل تسلّم على « 

   :ميره قائلاًفصاح به البطل العظيم محتقراً له ولأ
  » .. واالله ليس لي بأمير فأسلّم عليه ، اسكت لا أمّ لك« 
   :ز الطاغية غيظاً فراح يقولوتميّ
  .» .. لا عليك سلّمت أم لم تسلّم فانّك مقتول« 

 أمثال مـسلم    الأحراروهي محالاً تخيف     ،   إنّ بضاعة هذا الطاغية هي القتل والدمار      
وبين  ،   وأقاموا كياا الحضاري والفكري وجرت بين مسلم      ،   الأمة   ممن صنعوا تأريخ هذه   

وعدم اياره أمـام     ،   ات أثبت فيها مسلم صلابته وقوّة عزيمته      ابن مرجانة كثير من المحاور    
 .وأثبت بشجاعته أنّه من أفذاذ التأريخ ، الطاغية

  :الأعلى إلى الرفيق 
 : والتفت العتُلّ الزنيم ابن مرجانة إلى بكير بن حمران الذي ضربه مسلم فقال لـه              

 يكون ذلك أشفى لصدرك   واضرب عنقه بيدك ل    ،   واصعد به إلى أعلى القصر     ،   خذ مسلماً 
 مطمئنّ النفس  ،   قويّ العزيمة  ،   فقد بقي رابط الجأش    ،   واستقبل مسلم الموت بثغر باسم    ،  
ويدعو على السفكة المجـرمين      ،   ويقدّسه ،   وهو يسبّح االله   ،   فصعد به إلى أعلى القصر    ،  

  ، الأرضورمى بجسده ورأسه إلى  ، وأشرف به الجلاّد على موضع الحذائين فضرب عنقه



 ١٤٩.......................................................................................ة الحُسينيّةمع الثور

 ،  وهكذا انتهت حياة هذا البطل العظيم الذي استشهد دفاعاً عـن حقـوق المظلـومين              
وهـو أوّل شـهيد مـن     ، وقضاياه المصيرية ،  الإنسانودفاعاً عن كرامة     ،   والمضطهدين

 .ه والدفاع عنهلإنقاذولم يهبوا  ، ه النبوية يقتل علناً أمام المسلمينالأسر

   :إعدام هانئ
والعضو البارز في    ،   بإعدام الزعيم الكبير   ،   لخيانة بعد قتل مسلم   وأمر سليل الغدر وا   

وهو يصيح أمام أسرته التي هي كالحشرات        ،   فأخرج من السجن   ،   بن عروة  هانئ   الثورة
   :قائلاً

  .» .. وامذحجاه« 
  .» .. واعشيرتاه« 

 زعيمها العظـيم الـذي   لإنقاذولو كان عند أسرته صبابة من الغيرة والحمية لهبّت          
ولكنها كبقيّة قبائل الكوفة قد طلّقـت    ،   والذي قدّم لها جميع الخدمات     ،   بكان لها كالأ  
  .ولا عهد لها بالشرف والكرامة ، المعروف ثلاثاً

 ،  الإعـدام فنفّذ الجلاّدون فيه حكـم       ،   الأغنام إلى ساحة يباع فيها      ئوجيء ان 
وقـد   ،   ون مبادئه وعقيدته  د هانئ   لقد استشهد  ..  يتخبّط بدم الشهادة   الأرضفهوى إلى   

 .الإسلامانطوت بشهادته أروع صفحة من صفحات البطولة والجهاد في 

   :السحل في الشوارع
 هـانئ وقام عملاء ابن زياد وعبيدة من الانتهازيين والغوغاء فسحلوا جثّة مسلم و           

   بينالإرهابخافة العامة وشيوع وذلك لإ ، الأزقةفي الشوارع و
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وقد انتهت بذلك الثورة العملاقة التي كانـت   ، بشيعة مسلم وأنصارهوالاستهانة  ،  الناس
وقد خلد الكوفيون بعد فشل الثـورة   ،  والرخاء بين الناسالأمنتهدف إلى إشاعة العدل و  

وأخـذ   ،    العرفية في بلادهم   الأحكامإلى الذلّ والعبودية وأمعن الطاغية في ظلمهم فأعلن         
وقـد   ،   كما فعل أبوه زياد من قبـل       ،   البريء بالمذنب ويأخذ   ،   يقتل على الظنّة والتهمة   

 الإمام 9  جريمة عرفها التأريخ البشري وهي حرم لحفيد النبي        لأفظع الأغنامساقهم ك 
  .7الحسين 

* * *



 

إلى أرض الشهادة



 

 



 ١٥٣.......................................................................................إلى أرضِ الشهادة

فقد علم أن الطاغية يزيد قـد        ،   ولم يمكث فيها   ،    مكّة 7 الحسين   الإماموغادر  
فخاف أن يراق دمه     ،   وان كان متعلّقاً بأستار الكعبة     ،   يين لاغتياله الإرهابدسّ عصابة من    
 إلى ذلك فان سفيره مسلم بن عقيل قـد          بالإضافةو ،   وفي الشهر الحرام   ،   في البيت الحرام  

ويفدونه بـأرواحهم    ،   وان أهلها يترقّبون قدومه    ،   كتب إليه يحثّه على القدوم إلى الكوفة      
  .الكامل لتشكيل حكومة علوية في بلادهمويقدمون له الدعم  ، ودمائهم

الذين  :  مع عائلته تحفّ ا الكوكبة المشرقة من شباب أهل البيت          الإماموسار  
 فكانت رايته ترفـرف     7أبو الفضل   وعلى رأسهم سيّدنا     ،   الإباءيمثّلون القوة والعزم و   
وكـان   ،   ربلاء من مكّة المكرّمة إلى أرض الشهادة والفداء ك        الأحرارعلى رأس أخيه أبي     

يراقب بدقّة حركة القافلة وسيرها خوفاً على عيال أخيه وأطفاله من أن يصيبهم عنـاء أو                
وقـد وجـدوا في    ، وقد تكفّل جميع شؤوم وما يحتاجون إليه ،  أذى من وعورة الطريق   

  .رعايته وحنانه من البرّ ما يفوق حدّ الوصف
فقـد أيقـن أنّـه       ،   جس مريرة وقد طافت به هوا    ،    سيرته الخالدة  الإماموواصل  
 ومصارع أهل بيته على أيدي هؤلاء الذين كاتبوه بالقدوم إلى مصرهم           ،   سيلاقي مصرعه 

 فسلّم عليه وحيّاه ،  وقد تشرّف بمقابلته في الطريق الشاعر الكبير الفرزدق همام بن غالب          ،  
   :وقال له، 

  .» ما أعجلك عن الحجّ ؟ 9 بأبي أنت وأمّي يا بن رسول االله« 
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   : علماً بما عزمت عليه السلطة من اغتياله قائلاًالإمامفأحاطه 
  .» .. خذتلو لم أعجل لأ« 

   : قائلاًالإماموسارع 
  » .. ؟ من أين أقبلت« 
  .» .. من الكوفة« 
  » .. بيّن لي خبر الناس« 

 وانّها لا تبشّر بخير    ،   بوعي وصدق الحالة الراهنة في الكوفة      للإمام   كشف الفرزدق 
   :ولا تدعو إلى التفاؤل قائلاً، 

والقضاء يترل   ،   وسيوفهم مع بني أميّة    ،   قلوب الناس معك   ،   على الخبير سقطت  « 
  .» .. وربّنا كل يوم هو في شأن ... واالله يفعل ما يشاء ، من السماء

وانه  ،   وأخبره عن عزمه الجبّار وإرادته الصلبة      ،    حديث الفرزدق  الإمامواستصوب  
وإلاّ فالشهادة   ،   فان نال ما يرومه فذاك     ،   الإسلاموذبّه عن حرمة     ،    جهاده ماضٍ قدماً في  

   :في سبيل االله قائلاً له
 ،  وكل يوم ربنا في شأن     ،   يفعل االله ما يشاء    ،   ومن بعد  ،    من قبل  الأمرصدقت الله   « 

 ـ ،   ان نزل القضاء بما نحب فنحمد االله على نعمائه         ال وهو المستعان على أداء الشكر وان ح
 هـذه   الإمـام وأنشأ  » والتقوى سريرته    ،   القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته        

   :الأبيات
ــسة  ــدّ نفي ــدنيا تع ــت ال ــئن كان   ل

ــل      ــى وأنب ــواب االله أعل ـــدار ث   ف

   
  بـدان للمـوت أنـشئت     وان كانت الأ  

   بالـسيف في االله أفـضل      ئفقتل امـر      

   
ــت الأ ــدراً وان كان ــيئاً مق   رزاق ش

  لة سـعي المـرء في الـرزق أجمـل         فق    

   
  وان كانــت الأمــوال للتــرك جمعهــا

  فما بـال متـروك بـه المـرء يبخـل              
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وانّه مصمّم   ،   ورغبته الملحّة في لقاء االله تعالى      ،   ودلّ هذا الشعر على زهده في الدنيا      
  .والشهادة في سبيل االله ، كأشدّ ما يكون التصميم على الجهاد

وعدم اندفاعهم لنصرة الحق     ،    الفرزدق كشف عن خنوع الناس      مع الإمامإنّ التقاء   
 ووعياً ثقافياً متميزاً رأى ريحانـه رسـول االله         ،   فالفرزدق الذي كان يملك وعياً اجتماعياً     

 وهو ماضٍ في طريقه إلى الشهادة قد تضافرت قوى الباطل على حربه فلم يندفع إلى                9
فاذا كان هذا حال الفـرزدق       ،   على الشهادة واختار الحياة    ،   والالتحاق بموكبه  ،   نصرته

 .فكيف بغيره من جهّال الناس وسوادهم

   :وصول النبأ بمقتل مسلم
 زرود ( تطوي البيداء لا تلوي على شيء حتى انتهت إلى           الأحراروسارت قافلة أبي    

 عدل عن الطريـق     7فلمّا رأى الامام الحسين      ،   وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة      ) 
 عبد االله   الإماموكان مع    ،   الامام يريد مسألته فلمّا رآه قد مال عنه واصل سيره         وقد وقف   
 في  الإمامان فسارعا نحو الرجل حينما عرفا رغبة        الأسديوالمنذر بن المشمعل     ،   بن سليمان 

إنّه لم يخرج حتى قتل مسلم بـن         : وسألاه عن خبر الكوفة فقال لهما      ،   فأدركاه ،   سؤاله
فودّعاه وأقـبلا مـسرعين    ، الأسواقورآهما يجرّان بأرجلهما في     ،   ة بن عرو  هانئعقيل و 

   :فلما نزل الثعلبية قالا له ، الإمامحتى التحقا ب
  .»وان شئت سرّاً  ، رحمك االله ان عندنا اخباراً ان شئت حدّثناك به علانية« 

   : إلى أصحابه الممجّدين فقالالإمامونظر 
  .»ما دون هؤلاء سرّ « 
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  » .. ؟ لراكب الذي استقبلته عشاء أمسأرأيت ا« 
  .» ... نعم وأردت مسألته« 
وانه حدّثنا   ،   وعقل ،   وصدق ،   وهو أمرؤ منّا ذو رأي     ،   واالله استبرأنا لك خبره   « 

 ..  بأرجلـهما  الأسواق ورآهما يجرّان في     هانئو ،   انّه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم       
«.  

وانفجـروا بالبكـاء     ،   ذا النبأ المفجـع   وتصدّعت قلوب العلويين وشيعتهم من ه     
وشاركنهم السيّدات من    ،   وسالت الدموع كالسيل   ،   حتى ارتجّ الموضع بالبكاء    ،   واللوعة

وانّهـم   ،   الإمـام وقد استبان لهم غدر أهل الكوفة ونكثهم لبيعـة           ،   أهل البيت بالبكاء  
   :والتفت إلى بني عقيل فقال لهم ، سيلاقون المصير الذي لا قاه مسلم

  .» .. ؟ ما ترون فقد قتل مسلم« 
 ، وسخريتها مـن الحيـاة   ، وهي تعلن استهانتها بالموت  ،   الأسودووثبت الفتية ك  

   :مصمّمة على المنهج الذي سار عليه مسلم قائلين
  .» .. لا واالله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق مسلم« 

   : يقول بمقالتهمالأحرارراح أبو 
  .» .. العيش بعد هؤلاءلا خير في « 

   :وقال متمثلاً
  الفـتى  سأمضي وما بالموت عار على «

  مـسلما  إذا ما نـوى حقـاً وجاهـد       

   
  فان مُـتّ لم أنـدم وإن عـشت لم ألم          

  »كفى بك عـاراً أن تـذل وترغمـا              

   
  وأنت مرفوع ، بعزم وتصميم ،  ـ قدماً إلى الموتالأحرارلقد مضيت ـ يا أبا 
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 الذين غرقوا   الأقزامولئك  ولم تلن لأ   ،   ولم تخضع  ،   الجبين في سبيل كرامتك   ناصع   ،   الرأس
 .في الرذائل والموبقات

  : عبد االله النبأ المفجع بشهادة
فوافاه النبأ الفظيـع     ،    لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى زبالة        الإماموسار موكب   

د ألقت الشرطة القـبض     فق ،   بن يقطر الذي أوفده للقيا مسلم بن عقيل        عبد االله    بشهادة
   :فلمّا مثل عنده صاح به الخبيث الدنس ، وبعثته مخفوراً إلى ابن مرجانة ، عليه

حتى أرى  ، والعن الكذّاب ـ يعني الامام الحسين ـ ابن الكذّاب   ، اصعد المنبر« 
  .» .. رأيي فيك

رهم ومن سنخ جلاّديه الذين باعوا ضمائ      ،   وظنّ ابن مرجانة انّه على غرار شرطته      
وسجّلوا ،   :  الذين تربّوا في مدرسة أهل البيت      الأحراروما درى أنّه من أفذاذ       ،   عليه

ورفع صوته صوت الحـقّ   ،   واعتلى البطل العظيم أعواد المنبر    ،   الأمة   الفخر والشرف لهذه  
   :الهادر قائلاً
لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانـة       ،   أيّها الناس أنا رسول الحسين بن فاطمة      « 

  .» .. لدعيّ ابن الدعيّا
 9 وقد دعا فيه إلى نـصرة ريحانـة رسـول االله     ،   واسترسل في خطابه الثوري   

وسـلب   ،    المـسلم  الإنسان الذي عمد إلى إذلال      الأمويومناهضة الحكم    ،   والذبّ عنه 
فأمر بإلقاء هذا العملاق مـن       ،   وانتفخت أوداج ابن مرجانة وورم أنفه      ،   حريته وإرادته 

وبقي به رمق    ،   ورمته من أعلى القصر فتكسّرت عظامه      ،   فأخذته الشرطة   ، أعلى القصر 
  .فأسرع إليه الخبيث عبد الملك اللخمي فذبحه ليتقرّب إلى سيّده ابن مرجانة ، من الحياة
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وعلم أنّه   ،   ويئس من الحياة   ،   شقّ عليه ذلك   عبد االله     بمصرع الأحرارولمّا علم أبو    
ليعلمهم بمـا   ، والذين اتبعوه طلباً للعافية لا للحق    ،   صحابهوأمر بجمع أ   ،   يسير نحو الموت  

   :وانصرافهم إلى بني أميّة قائلاً ، آل إليه أمره من تخاذل الناس عنه
فقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منـا        : أما بعد « 

  .» .. ذمام
والظفر ببعض مناصب الدولة     ،   مةوتفرّق ذوو الاَطماع الذين اتبعوه من أجل الغني       

وخلص إليه الصفوة الكريمة من أصحابه الممجدين الذي اتبعوه على بصيرة مـن أمـرهم               
  .وليست عندهم أية أطماع

فأعلمهم أنّه مـاضٍ إلى   ،  أصحابه بالواقع في تلك المرحلة الحاسمة الإماملقد صارح   
ولو كان الامام من     ،   فوز برضا االله  وان من يلتحق به سي     ،   الشهادة لا إلى الملك والسلطان    

  . في أمسّ الحاجة إلى الناصر والمحامي عنهلأنّه الأمروكتم  ، عشّاق السلطة لما أدلى بذلك
 ينصح أصحابه وأهل بيته بالتخلي عنـه في كـل موقـف             7 الإماملقد كان   

لـى  ولا يدّعي أحد منهم أنّه كان ع       ،   والسبب في ذلك أن يكونوا على بصيرة من أمرهم        
 .الأمرغير علم ب

الالتقاء بالحر:   
وفيها عين ماء فأمر    » شراف  «  يطوي البيداء حتى انتهى إلى       الإماموسار موكب   

فـانبرى بعـض     ،   وسارت القافلة  ،   ففعلوا ذلك  ،    فتيانه بالاستقاء والاكثار منها    الإمام
   :وقال له ، فاستغرب الامام منه ،  بالتكبيرالإمامأصحاب 
  ».  ..؟ لمَ كبّرت« 



 ١٥٩.......................................................................................إلى أرضِ الشهادة

  .».  ..رأيت النخل« 
   :فقال له ،  ممن عرف الطريقالإماموأنكر عليه رجل من أصحاب 

  ... »وآذان الخيل  ، ولكنها اسنّة الرماح ، ليس ها هنا نخل« 
وأنا أرى ذلك ـ أي أسنّة الرماح وآذان الخيل ـ    : فطفق يقول ، الإماموتأمّلها 

  :لأصحابه  جاءت لحربه فقال يالأمو أنّها طلائع الجيش الإماموعرف 
ونستقبل القوم مـن وجـه       ،   فنجعله وراء ظهورنا   ،   أما لنا من ملجأ نلجأ إليه     « 

  .» .. واحد
   :وكان بعض أصحابه عارفاً بسنن الطريق فقال له

فان سبقت إليه فهـو      ،   تميل إليه عن يسارك    ،    إلى جنبك  )١( بلى هذا ذو حُسم   « 
  .» .. كما تريد

فلم يبعد كثيراً حتى أدركه جيش مكثف بقيادة الحرّ بن           ،    إليه مامالإومال موكب   
 ،  الإمامقد عهد إليه ابن مرجانة أن يجوب في صحراء الجزيرة للتفتيش عن              ،   يزيد الرياحي 

 ،  وكان عدد ذلك الجيش فيما يقول المؤرّخون زهاء ألـف فـارس            ،   وإلقاء القبض عليه  
فرقّ عليهم   ،   د أشرفوا على الهلاك من شدّة الظمأ      وق ،    في وقت الظهر   الإمامووقفوا قبال   

وسارع أصـحابه فـسقوا      ،   ويرشفوا خيولهم  ،   فأمر أصحابه أن يسقوهم الماء     ،   الإمام
 القصاص والطـساس    يملأونثم انعطفوا إلى الخيل فجعلوا       ،   الجيش المعادي لهم عن آخره    

وسقى الآخر حتى سقوها عن      ،   عزلت ،   أو خمساً  ،   أو أربعاً  ،   فإذا عبّ الفرس فيها ثلاثاً    
  .آخرها

__________________  
  .ضم الحاء وفتح السين ـ جبل هناكـ ب : ذو حسم) ١(



 8العبّاس بن علي ..............................................................................................١٦٠

 على أُولئك الوحوش الانذال الذين جاءوا لحربه فأنقذهم من          7 الإماملقد تكرّم   
 ، ء عنـه فمنعوا الما  ،   فقابلوه بالعكس  ،   ريحية وهذا النبل  ولم تهزّهم هذه الأ    ،   الظمأ القاتل 

 .وعن أطفاله حتى تفتّت قلوم من الظمأ

   : في الجيشالإمامخطاب 
فأوضح لهم أنّه لم يأتهم      ،    خطاباً بليغاً في قطعات ذلك الجيش      7 الإماموخطب  

وقد توافدت عليـه     ،   ين وظلمهم الأمويوانّما جاءهم محرراً ومنقذاً لهم من جور         ،   محارباً
وهذه فقـرات مـن      ،   الإسلامرهم ليقيم دولة القرآن و    وفودهم وكتبهم تحثّه بالقدوم لمص    

   :خطابه الشريف
إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم       ،   وإليكم ،   انها معذرة إلى االله عز وجلّ      ،   أيها الناس  «

ولعل االله أن يجمعنا بـك علـى         ،   وقدمت ا علي رسلكم ان أقدم علينا فانه ليس لنا إمام          
 ،  فاعطوني ما أطمئن به من عهودكم ومواثيقكم       ،    فقد جئتكم  فان كنتم على ذلك    ،   الهدى

  .» .. وان كنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم
أكثرهم ممن كاتبوه وبايعوه على يد سفيره العظيم مسلم          لأن   وأحجموا عن الجواب  

  .بن عقيل
ن مسروق أن يؤذّن ويقـيم       مؤذّنه الحجاج ب   الإماموحضر وقت صلاة الظهر فأمر      

   :وبعد فراغه منها التفت الامام إلى الحرّ فقال له ، للصلاة
  .» .. ؟ أتريد أن تصلّي بأصحابك« 

   :فقال الحرّ بأدب
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  .» .. بلى نصلّي بصلاتك« 
  وبعد الفراغ من الصلاة انصرفوا إلى اخبيتهم       9 وائتمّ الجيش بريحانة رسول االله    

صر جاء الحرّ مع قومه فاقتدوا بالامام في الصلاة وبعد الانتهاء           ولما حضر وقت صلاة الع    ،  
   :فقد قال بعد حمد االله والثناء عليه ،  خطاباً رائعا7ً الحسين الإماممنها خطب 

ونحن أهـل    ،   ه يكن أرضى الله   لأهلوتعرفوا الحق    ،   إنكم إن تتقوا االله    : أيها الناس « 
والـسائرين فـيكم بـالجور       ،    المدعين ما ليس لهم     من هؤلاء  الأمرالبيت أولى بولاية هذا     

وكان رأيكم الآن على غير ما أتـتني بـه           ،   وجهلتم حقّنا  ،   فان أنتم كرهتمونا   ،   والعدوان
  .» ... كتبكم انصرفت عنكم

ودعاة العدل فان في ذلك رضـاً الله   ، ومعرفة أهل الحقّ ،  لقد دعاهم إلى تقوى االله    
 ،  روّاد الـشرف والفـضيلة     : لى مناصرة أهل البيت   كما دعاهم إ   ،   نفسهمونجاة لأ 

وهم أولى وأحقّ بولاية أمور المسلمين من بني أميّة          ،   الإسلامودعاة العدل الاجتماعي في     
وتبـدّلت نيّـاتهم فانّـه       ،   وإذا لم يستجيبوا لذلك    ،   الذين حكموا فيهم بغير ما أنزل االله      

  .ينصرف عنهم إلى المكان الذي جاء منه
وكان لا يعلم بشأن الكتب التي بعثتها جماهير أهل الكوفـة إلى             ،   ليه الحرّ وانبرى إ 

   : فقال لهالإمام
  .» .. ؟ ما هذه الكتب التي تذكرها« 

 عقبة بن سمعان بإحضارها فأخرج خرجين مملوئين صحفاً فنشرها بـين            الإمامفأمر  
  : للإمام وقال ، وجعل يتأمّل فيها ، فبهر منها ، يدي الحرّ
  .».  ..ا من هؤلاء الذين كتبوا إليكلسن« 
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   :وقال له ،  أن ينصرف إلى المكان الذي جاء منه فمنعه الحرّالإمامورام 
  .» .. أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد« 

الموت أدنى  « وصاح به    ،   فثار في وجه الحرّ    ،   ولذعت الامام هذه الكلمات القاسية    
  .»  ..إليك من ذلك
 أصحابه بالركوب فلمّا استووا على رواحلهم أمرهم بالتوجه إلى يثرب           الإماموأمر  

   :فصاح به الحسين ، فحال الحرّ بينهم وبين ذلك
  .» .. ؟ ثكلتك أمّك ما تريد منّا« 

   :ثم رفع رأسه إلى الامام وقال له بأدب ، وتأمّل ، الأرضواطرق الحرّ برأسه إلى 
  .» ..  ذكر أمّك من سبيل إلاّ بأحسن ما يقدر عليهولكن واالله ما لي إلى« 

   : وأعاد عليه القول ، وسكن غضب الامام
  .»؟  .. ما تريد منّا« 
  .» .. أريد أن أنطلق بك إلى ابن زياد« 
  .» .. واالله لا أتبعك« 
  .» .. إذن واالله لا أدعك« 

  : للإمام فقال ، وكاد الوضع أن ينفجر باندلاع الحرب إلاّ أن الحر ثاب إلى رشده
فإذا أبيت   ،   وانّما أُمرت أن لا افارقك حتى أقدمك الكوفة        ،   إنّي لم أُؤمر بقتالك   « 

فلعـلّ االله   ، ولا يردّك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد ، فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة   
  .»أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بأمرك 
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وأخذت قافلـة    ،    عن طريق العذيب والقادسية    الإمام فتياسر   رالأمواتفقا على هذا    
وكان الحرّ مع جيشه يتابع الامام عن كثب ويراقبه كأشدّ ما تكون             ،    تطوي البيداء  الإمام
 .المراقبة

   :خطاب الإمام
 خطاباً رائعاً على الحرّ وأصـحابه  الإمامفألقى )  البيضة ( إلى الإماموانتهى موكب  

وكان من بنود هـذا الخطـاب هـذه          ،   فع ثورته ودعاهم إلى مناصرته    أعلن فيه عن دوا   
   :الفقرات
 ،  من رأى سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحرم االله       : قال 9 إن رسول االله   : أيها الناس  «

 والعدوان فلم يغير ما     الإثميعمل في عباد االله ب     9 مخالفاً لسنة رسول االله    ،   ناكثاً لعهد االله  
  ..  »ل كان حقّاً على االله أن يدخله مدخلهعليه بفعل ولا قو

 ،  وأظهروا الفساد  ،   وتركوا طاعة الرحمن   ،   إلاّ أن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان       «
 وأنا أحق ممن غير    ،   وحرموا حلاله  ،   وأحلّوا حرام االله   ،   واستأثروا بالفيء  ،   وعطّلوا الحدود 

فـان   ،   ولا تخذلوني  ،   انكم لا تسلموني  وقدمت علي رسلكم ببيعتكم      ،   وقد أتتني كتبكم  ،  
 وابن فاطمة بنـت رسـول االله   ، وأنا الحسين بن علي   ،   أقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم    

ونقـضتم   ،   وإن لم تفعلوا   ،   ولكن فيَّ أسوة   ،   وأهلي مع أهليكم   ،    نفسي مع أنفسكم   9
وابن عمـي   ، أخيلقد فعلتموها بأبي و ، فلعمري ما هي لكم بنكر ،   عهدكم وخلعتم بيعتي  

ومن نكث فانما ينكث   ،   ونصيبكم ضيعتم  ،   فحظّكم أخطأتم  ،   مسلم فالمغرور من اغتر بكم    
  .» .. وسيغني االله عنكم ، على نفسه

  الرائع دوافع ثورته المقدّسة على في هذا الخطاب الأحراروأعلن أبو 
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وانّما كانت   ،    الخاصة  الشخصية الأغراضوانّها لم تكن من أجل المطامع و       ،   حكومة يزيد 
 حكومة السلطان الجائر الذي     الأحوالاستجابة للواجب الديني الذي لا يقرّ بأيّ حال من          

وإن مـن لم ينـدفع إلى        ،   ويخالف سنّة رسـوله    ،   وينكث عهده  ،   يستحلّ حرمات االله  
ين الأموي ب 7كما ندّد    ،   ساحات الجهاد لمناهضته فانّه يكون شريكاً له في ظلمه وجوره         

 ،  واستأثروا بـالفيء   ،   وتركوا طاعة الرحمن   ،   وقد نعتهم بأنّهم قد لزموا طاعة الشيطان      
 الراهنـة وإعـادة     الأوضاع أحقّ وأولى من غيره بتغيير       7 الإمامو ،   وعطّلوا حدود االله  

وأعرب لهم أنّه إذا تقلّد شؤون       ،    المشرقة إلى مجراها الطبيعي بين المسلمين      الإسلاميةالحياة  
وأهله مع أهليهم من دون أن يكون لـه أي امتيـاز             ،   سيجعل نفسه مع أنفسهم   الحكم ف 
وفتح لهم منافذ النور لـو       ،    ذا الخطاب النقاط على الحروف     الإماموقد وضع    ،   عليهم

   : خطابه قام إليه الحرّ فقال لهالإمامولما أى  ، كانوا يبصرون
  .».  ..ت لتقتلنّفانّي أشهد لئن قاتل ، أنّي أذكرك االله في نفسك« 

   :وردّ عليه أبو الشهداء قائلاً
 ،  وما أدري ما أقول لك     ،   وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني      ،   أبالموت تخوّفني « 

 أيـن   9 وهو يريد نصرة رسول االله     ،   وس لابن عمّه  كما قال أخو الأ    : ولكنّي أقول 
   :فقال له ، فانّك مقتول ، تذهب

  سأمضي وما بالموت عار علـى الفـتى       

  مـسلماً  إذا ما نـوى خـيراً وجاهـد           

   
ــسه  ــصالحين بنف ــال ال   ووآس الرج

ــا      ــارق مجرم ــوراً وف ــالف مثب   وخ

   
  فان عـشت لم أنـدم وان مـتّ لم أُلم          

  كفــى بــك ذلاً أن تعــيش وترغمــا    
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 لإنقـاذ وعرف أنّه مصمّم على الموت والتـضحية        ،   ولما سمع الحرّ ذلك تنحّى عنه     
  :ين وجورهممويالأالمسلمين من ويلات 

رسالة ابن مرجانة إلى الحر:   
وأخرى تتياسر وجنـود     ،   وهي تارة تتيامن   ،    سيرها في البيداء   الإماموتابعت قافلة   

وبينمـا   ،   والركب يمتنع عليهم   ،   ويدفعونه تجاه الكوفة   ،   الحرّ يذودون الركب عن البادية    
ظرونه فإذا به رسول من ابن زياد       فلبثوا هنيئة ينت   ،   وإذا براكب يجدّ في سيره     ،   هم كذلك 

وناول الحرّ   ،   9 ولم يسلّم على ريحانة رسول االله      ،   فسلّم الخبيث على الحرّ    ،   إلى الحرّ 
   :رسالة من ابن مرجانة جاء فيها

فلا تترله   ،   ويقدم عليك رسولي   ،   فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي     : أمّا بعد « 
وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقـك         ،    ماء ولا على غير   ،   إلاّ بالعراء في غير حصن    

  .» .. حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام
وإرسـاله   ،   الإماموأعرض ابن مرجانة عما عهد به إلى الحر من إلقاء القبض على             

 إليـه   الأوضاعوانقلاب   ،   الأحداثومن المحتمل أنّه خاف من تطوّر        ،   مخفوراً إلى الكوفة  
فرأى التحجير في الصحراء بعيداً عن المدن أولى بالوصول إلى           ،   كوفة إلى ال  الإمامان وصل   

  .أهدافه
وكان يريد أن يستأنف سـيره لـيحطّ         ،   الإماموقرأ الحرّ كتاب ابن مرجانة على       

نظرات الرقيب الوافد من ابن زياد كانت        لأن   فامتنع عليه الحرّ   ،   رحله صوب قرية أو ماء    
وأشار زهير بـن     ،   رة يخالف أوامر سيّده ابن مرجانة     وكان يسجّل عليه كل باد     ،   تتابعه

 ،   ومن خلّص أصحابه عليه أن يبادر إلى قتـال الحـرّ           الإمامالقين وهو من أعلام أنصار      
  .وقال ما كنت أبدأهم بقتال ، الإمامفامتنع عليه 
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  في كربلاء
 بُـدّاً   مالإماولم يجد    ،    في كربلاء فأصرّ عليه الحرّ أن يترل فيها        الإماموكان ركب   

   :من الترول فالتفت إلى أصحابه قائلاً
  .» ..  ؟ما اسم هذا المكان« 
  .» ..  كربلاء«

   :وراح يقول ، وفاضت عيناه بالدموع
  .» .. اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء« 

فالتفت إلى أصحابه ينعي إليهم نفسه ونفوسهم        ،    بترول الرزء القاصم   الإماموأيقن  
   :قائلاً

 .. وسفك دمائنـا  ،  ومحطّ رحالنا  ،   ها هنا مناخ ركابنا    ،   ذا موضع كرب وبلاء   ه« 
«.  

 الأصـحاب وسـائر   ،   : العباس مع الفتية من أهل البيت     أبو الفضل   وسارع  
 ،  وقد خيّم عليهنّ الرعـب     ،   ومخدرات النبوة  ،   الممجدين إلى نصب الخيام لعقائل الوحي     

  .الأرض هذه  الرهيبة على صعيدالأحداثوأيقن بمواجهة 
 الممتحن يديه بالدعاء إلى االله شاكياً إليه ما ألمّ به مـن عظـيم المحـن                 الإمامورفع  

   :والخطوب قائلاً
 »ك محمد    .. اللهما عترة نبينا  ، وطردنا ،  قد أخرجنا  9 انوأزعجنا عن حرم جد

  .» .. لمينوانصرنا على القوم الظا ، اللهم فخذ لنا بحقّنا ، وتعدت بنو أمية علينا
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   :فقال لهم ،  على أهل بيته وأصحابهالإماموأقبل 
والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائـشهم فـإذا            ،   الناس عبيد الدنيا  « 

  .» .. محصوا بالبلاء قلَّ الديانون
يا لها من كلمات ذهبية حكت واقع الناس واتجاهاتهم في جميع مراحل التأريخ فهم              

فإذا  ،   وأما الدين والمثل العليا فلا ظلّ لها في أعماق نفوسهم          ،   وعبيد السلطة  ،   عبيد الدنيا 
 للإيمـان ولم يثبت عليه إلاّ من امتحن االله قلبـه   ، دهمتهم عاصفة أو بلاء هربوا من الدين  

  .أمثال الصفوة العظيمة من أهل بيت الحسين وأصحابه
   :به قائلاًوالتفت إلى أصحا ،  االله وأثنى عليه7ثم حمد الامام 

وأدبـر   ،   وتنكّـرت  ،   وان الدنيا قد تغيرت   . فقد نزل بنا ما قد ترون      : أما بعد « 
ألا ترون   )١( وخسيس عيش كالمرعى الوبيل    ،   الإناءمعروفها ولم يبق منها إلاّ صبابة كصبابة        

لا أرى  فـاني    ،   وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء االله          ،   إلى الحق لا يعمل به    
  .)٢( » .. والحياة مع الظالمين إلاّ برما ، الموت إلاّ سعادة

وأعلم أهل بيته    ،    ذا الخطاب عمّا حلّ به من المحن والبلوى        الأحرارلقد أعلن أبو    
واقامة الحق الذي آمن به في       ،   وأصحابه عن عزمه الجبّار وأرادته الصلبة في مقارعة الباطل        

 ،  جه إليهم هذا الخطاب ليكونوا على بيّنـة مـن أمـرهم           وقد و  ... جميع أدوار حياته  
وقد هبّوا جميعاً وهم يسجّلون في تأريخ البـشرية أروع           ،   ويشاركوه في تحمّل المسؤولية   

  وكان أول من تكلّم منهم زهير بن ، الإسلام للتضحية والفداء من أجل إقامة دولة الأمثلة
__________________  

  .لطعام الوخيم الذي يخاف وباله وسوء عاقبتههو ا : المرعى الوبيل) ١(
  .٩٨ : ٣  الحسينالإمامحياة ) ٢(
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   : فقال لهالأحرارالقين وهو من أفذاذ 
ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنّـا فيهـا          ،    مقالتك 9سمعنا يا بن رسول االله      « 

  .» ..  فيهالإقامةمخلّدين لآثرنا النهوض معك على ا
وقد حكى مـا في      ،    الذي لا يضاهيه شرف    نسانالإومثلت هذه الكلمات شرف     

وانبرى بطل   ،    والتفاني في سبيله   9  من الولاء لريحانة رسول االله     الأحرارنفوس أصحابه   
   :فقال له ،  وهو برير الذي وهب حياته هللالإمامآخر من أصحاب 

وتقطـع فيـك    ،    لقد منّ االله بك علينا أن نقاتل بين يديك         9 يا بن رسول االله   
  .» .. ثم يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة ، ؤناأعضا

 لقد أيقن أن نصرته لابن رسول االله       ،    الخالص الإيمانولا يوجد في البشرية مثل هذا       
  . يوم يلقى اهللالأعظم فضل ومنّة من االله عليه ليفوز بشفاعة جدّه 9

ه وهو نافع فأعلن نفس المصير الذي اختـار  ،  الإماموانبرى بطل آخر من أصحاب      
   :فقال ،  من أصحابهالأبطال

ولا أن  ،  لم يقدر أن يشرب النـاس محبّتـه    9 أنت تعلم أن جدّك رسول االله     « 
 ويضمرون له الغدر   ،   وقد كان منهم منافقون يعدونه بالنصر      ،   يرجعوا إلى أمره ما أحبّ    

أبـاك  وان   ،   حتى قبضه االله إليه    ،   ويخلفونه بأمرّ من الحنظل    ،   يلقونه بأحلى من العسل   ،  
وقاتلوا معه النـاكثين والقاسـطين    ، فقوم قد أجمعوا على نصره  ،   عليّاً كان في مثل ذلك    

حتى أتاه أجله فمضى إلى رحمة االله ورضوانه وأنت اليوم عندنا في مثل تلـك                ،   والمارقين
 ، فسر بنـا راشـداً معـافى    ، وخلع بيعته فلن يضرّ إلاّ نفسه ، فمن نكث عهده ،   الحالة
   ،ولا كرهنا لقاء ربّنا ، فواالله ما اشفقنا من قدر االله ، ن شئت أو مغرباًا ، مشرقاً
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  .)١( » .. نوالي من والاك ونعادي من عاداك ، نيّاتنا وبصائرنا وإنّا على
اث ودراسـته  لأحـد وإدراكه العميـق ل    ،   دلّ هذا الخطاب الرائع على وعي نافع      

 من طاقات روحية لم يـستطع أن         بما يملك  9 الأعظمبعادها فقد أعرب أن الرسول      لأ
فقد كان هناك طائفة من المنافقين       ،    برسالته الإيمانويخضعهم إلى    ،   يجمع الناس على محبّته   

 الإسلاموهم يضمرون الكفر في دخائل نفوسهم ويظهرون         ،   انتشروا في صفوف المسلمين   
ل وفي وضـح     الغوائل ويكيدون له في غلس اللي      9 وكانوا يبغون للنبيّ   ،   على ألسنتهم 

 أمير المؤمنين من بعده فقد ابتلي بمثل        الإماموكذلك حال وصيّه وباب مدينة علمه        ،   النهار
 7 الحـسين  الإماموحال   ،    فقد آمن به قوم وحاربه قوم آخرون       9 ما ابتلي به النبيّ   

وزحفت لحربه الجموع الهائلة     ،   فقد آمنت به قلّة مؤمنة من أصحابه       ،   كحال جدّه وأبيه  
  . من قلومالإيمانذين نزع االله من ال

 بمثل كلام نافع وهم يعلنـون لـه         الإماموعلى أيّ حال فقد تكلّم أكثر أصحاب        
 .ودعا لهم بالمغفرة والرضوان ، وأثنى عليهم ، وقد شكرهم الامام ،  والتفانيالإخلاص

   : الحسينالإمامخروج الجيوش لحرب 
ما استولت طليعة جيوشه على ريحانة      وتحققت آماله حين   ،   وتمّت أحلام ابن مرجانة   

 ،  ويرشّحه لقيادة قوّاته المسلّحة    ،   وأخذ يطيل النظر فيمن ينتدبه لحربه      ،   9 رسول االله 
  الأرجاس من أذنابهوتصفح 

__________________  
  .٢٣١ : مقتل المقرم) ١(
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 فلم ير رجساً مثل عمر بن سعد يقدم على اقتراف هذه الجريمـة فقـد درس                ،   وعملائه
وعدم المبـالاة    ،   ووقف على ميوله واتجاهاته التي منها الخنوع والمروق من الدين          ،   نفسيته

  .والتهالك على المادة وغير ذلك من نزعاته الشريرة ، بارتكاب الآثام والجرائم
  على ابن سعد القيام بحرب سـبط رسـول االله          الأدعياءوعرض ابن مرجانة سليل     

فقد سال لهـا     ،   ه عن ولاية الريّ فلم يطق صبراً عنها        فامتنع عن إجابته فهدده بعزل     9
وهو يعلـم أنّـه    ،   ومعه أربعة آلاف فارس    ،   وزحف إلى كربلاء   ،   لعابه فأجابه إلى ذلك   

وانتـهى الجـيش إلى      ،   الأرض الذين هم خيرة من في       9 خرج لقتال ذريّة رسول االله    
 . الرياحيكربلاء فانظم إلى الجيش الرابض هناك بقيادة الحرّ بن يزيد

   :خطبة ابن زياد
 خوفاً من ابن    الأغنام فهرعوا ك  الأعظموأمر الطاغية بجمع الناس في رحاب المسجد        

   : الجامع منهم فقام خطيباً فقالامتلأوقد  ، مرجانة
وهذا أمـير    ،   إنّكم قد بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كما تحبّون         : أيّها الناس « 

يعطـي   ،   محسناً إلى الرعيـة    ،   محمود الطريقة  ،   سن السيرة قد عرفتموه ح   ،   المؤمنين يزيد 
 ، وكذلك كان أبوه معاويـة في عـصره   ،  وقد أمنت السبل على عهده     ،   العطاء في حقّه  

 ،  وقد زادكم في أرزاقكم مائـة مائـة        ،   الأموالويغنيهم ب  ،   وهذا ابنه يزيد يكرم العباد    
 » ..  الحسين فاسمعوا له وأطيعـوا     واخرجكم إلى حرب عدوّه    ،   وأمرني أن أقّرؤها عليكم   

)١(.  
  ويقدمون ، ويتهالكون عليها ، لقد خاطبهم باللغة التي يفهموا

__________________  
  .٢٣٠ : ٦الطبري ) ١(
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وقد أجابوه إلى ما أراد فزجّهم       ،   وهي المادة التي هاموا بحبها     ،   أرواحهم بسخاء في سبيلها   
  .يةلاقتراف أفظع جريمة في تأريخ البشر

وحجار بـن    ،   واسند القيادة في بعض قطعات جيشه إلى كل من الحصين بن نمير           
وقد زحفوا بمـن معهـم إلى    ، وغيرهم ،   وشبث بن ربعي   ،   وشمر بن ذي الجوشن    ،   أبجر

 .كربلاء لمساعدة ابن سعد

   :احتلال الفرات
ولم   ،  وخبثهم باحتلال الفرات   الأرضوقامت العصابة المجرمة التي تحمل شرور أهل        

 المشدّدة مـن    الأوامروقد صدرت إليهم     ،   تبق شريعة أو منفذ إلاّ وقد وضع عليها الحرس        
 9 قبل القيادة العامة بالحذر واليقظة كي لا تصل قطرة من الماء إلى عترة رسـول االله               

  .الذين هم من خيرة ما خلق االله
 وكان ذلك مـن     )١(حيل بين الحسين والماء قبل قتله بثلاثة أيّام        : ويقول المؤرّخون 

 : وهم ينـادون   ،   فكان يسمع صراخ أطفاله    ،    من المحن والخطوب   الإمامأعظم ما عاناه    
فقد ذبلـت    ،    حناناً ورحمة لذلك المشهد الرهيب     الإماموذاب قلب    ،   العطش ،   العطش

وصوّر أنور الجندي هـذا المنظـر        ،   وجفّ لبن المراضع   ،   وذوي عودهم  ،   شفاه أطفاله 
   :المفجع بقوله

ــاء   ــنعم بالم ــشرور ت ــاب ال   وذئ

ــ     ــاء ـوأه ــير م ــن غ ــنبيّ م   ل ال

   
  قـدار يظمـأ قلـب الليـث       يالظلم الأ 

ــق       ــث موثـ ــضاءوالليـ   الأعـ

   
  وصغار الحسين يبكـون في الـصحراء      

ــضاء        ــوث الق ــن غ ــا ربّ أي   ي

   
_________________  

  .٨٩ : الأعيانمرآة الزمان في تواريخ ) ١(
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     وتنكّـروا لجميـع القـيم       ،   نسانيتهمفتنكّروا لإ  ،   ملقد نزع االله الرحمة من قلو
 فالناس فيه   الأطفالفان جميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع الماء عن النساء و           ،   الأعرافو

 ، واعتبرته حقاً طبيعياً لكل إنـسان     ،   الإسلاميةوقد أكّدت ذلك الشريعة      ،   جميعاً شركاء 
 وكـان بعـض     9 اء على آل الـنبيّ    فحرم الم  ،    لم يحفل بذلك   الأمويولكن الجيش   

فقد انبرى الوغد اللئيم المهاجر بـن        ،   الممسوخين يتباهى ويفخر لحرمام الحسين من الماء      
   :أوس صوب الامام رافعاً صوته قائلاً

 واالله لا تذوقه أو تموت دونـه  ، يا حسين ألا ترى الماء يلوح كأنّه بطون الحيات       « 
 ..« )١(.  

وهو فرح كأنّما ظفر بمكـسب أو مغـنم          ،   ج نحو الحسين  واشتدّ عمرو بن الحجا   
   :قائلاً

واالله لا   ،   وتشرب فيه الحمير والخنازير    ،   يا حسين هذا الفرات تلغ فيه الكلاب      « 
  .)٢( » .. تذوق منه جرعة حتى تذوق الحميم في نار جهنّم

  . بالقدوم إلى الكوفة7 الحسين الإمام ممن كاتب الأثيموكان هذا الوغد 
 فنـادى  الأزديبن الحصين  عبد االله برى جلف آخر من أوغاد أهل الكوفة وهو       وان

   :قائلاً ، بأعلى صوته لتسمعه مخابرات ابن مرجانة فينال منه جوائزه وهباته
  واالله لا تذوق منه قطرة ، يا حسين ألا تنظر إلى الماء كأنّه كبد السماء« 

__________________  
  .١٨١ : ٣ الأشرافأنساب ) ١(
  .٢٣٦ : ٤ الأثيرتأريخ ابن  ، ١٨٢ : ٣ الأشرافأنساب ) ٢(
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  .» .. حتى تموت عطشاً
   : يديه بالدعاء عليه قائلاًالإمامفرفع 

  .)١( » .. ولا تغفر له أبداً ، اللهم اقتله عطشاً« 
وسقطوا في هوّة سحيقة من الجرائم والآثـام   ،   لقد تمادى هؤلاء الممسوخون بالشرّ    

 .ما لها من قرار

   : البيتلأهلسقاية العباس 
والتاع أبو الفضل العبّاس كأشدّ ما تكون اللوعة ألماً ومحنة حينما رأى أطفال أخيه              

وأخـذه   ،   فانبرى الشهم النبيل لتحصيل الماء     ،   وأهل بيته وهم يستغيثون من الظمأ القاتل      
 ،  رين قربـة  وحملوا معهم عش   ،   وعشرين راجلاً  ،   وقد صحب معه ثلاثين فارساً     ،   بالقوة

وهجموا بأجمعهم على ر الفرات وقد تقدّمهم نافع بن هلال المرادي وهو مـن أفـذاذ                
أصحاب الامام الحسين فاستقبله عمرو بن الحجاج الزبيدي وهو من مجرمي حرب كربلاء             

   :وقد اعهد إليه حراسة الفرات فقال لنافع
  .» .. ؟ ما جاء بك« 
  .» .. عنهتمونا جئنا لنشرب الماء الذي حلأ« 
  .» .. اشرب هنيئاً« 
  .». ؟ ومن ترى من أصحابه ، أفأشرب والحسين عطشان« 
  .» .. انّما وضعنا ذا المكان لمنعهم عن الماء ، لا سبيل إلى سقي هؤلاء« 

__________________  
  .٨٦ : الصراط السوي في مناقب آل النبي) ١(
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فاقتحموا الفـرات    ،   من كلامه وسخروا   ،   الإمام من أصحاب    الأبطالولم يعن به    
والتحم  ،   فثار في وجوههم عمرو بن الحجاج ومعه مفرزة من جنوده          ،   وا قرم منه  ليملأ

ودارت بينهم معركة إلاّ انّـه لم يقتـل    ، ونافع بن هلال ،  معهم بطل كربلاء أبو الفضل    
قـرم مـن    وقد ملأوا    ،   وعاد أصحاب الامام بقيادة أبي الفضل      ،   فيها أحد من الجانبين   

  .الماء
وقد مـنح منـذ      ،   وانقذهم من الظمأ   ،   لقد أروى أبو الفضل عطاشى أهل البيت      

وأكثرها ذيوعاً بين الناس كما أنّه من        ،   وهو من أشهر ألقابه   )  السقاء (ذلك اليوم لقب    
 .)١(  وأعزّها عندهالألقابأحبّ 

   :أمان الشمر للعباس وأخوته
 لأبي  وشن إلى سيّده ابن مرجانة فأخذ منه أماناً       وبادر الخبيث الدنس شمر بن ذي الج      

 ، الأحـرار ويفردهم عن أخيهم أبي   ،   وقد ظنّ أنّه سيخدعهم    ،   الفضل وأخوته الممجّدين  
 الذين هم من أشـجع فرسـان        الأبطال يخسر هؤلاء    لأنّه ،   الإماموبذلك يضعف جيش    

   :وهتف منادياً ، وقد وقف أمام جيش الحسين ، وجاء الخبيث يشتدّ كالكلب ، العرب
  .» .. ؟ أين بنو أختنا العباس واخوته« 

   :فقالوا له ، الأسودوهبّت الفتية ك
  .» .. ؟ ما تريد يابن ذي الجوشن« 

   :فانبرى مستبشراً يبدي لهم الحنان المزيّف قائلاً
  .» .. الأمانلكم « 

__________________  
  .١٨١ : ٣ الأشرافأنساب ) ١(
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   :فقد لذعهم قوله ، تميّزون من الغيظوهم ي ، وصاحوا به
.  ..لا أمان له   ،   9 وابن بنت رسول االله    ،   أتؤمننا ،   ولعن أمانك  ،   لعنك االله « 

« )١(.  
 من طـراز أصـحابه      الإمام اخوة   الأماجدوولّى الخبيث خائباً فقد ظنّ أن السادة        

ولم يعلم أن    ،   نالممسوخين الذين باعوا ضمائرهم على ابن مرجانة ووهبوا حياتهم للشيطا         
وصـنعوا الفخـر     ،   يةالإنسانالذين صاغوا الكرامة     ،    من أفذاذ الدنيا   7أخوة الحسين   

 .نسانوالمجد للإ

   :زحف الجيوش لحرب الحسين
 في عصر الخمـيس     9وزحفت طلائع الشرك والكفر لحرب ريحانة رسول االله         

مـن ابـن مرجانـة       المشدّدة   الأوامربعد أن صدرت إليهم      ،   لتسع خلون من شهر محرم    
 ،  بتعجيل القتال وحسم الموقف خوفاً من تبلور رأي الجيش وحدوث انقسام في صـفوفه             

فسمعت شقيقته عقيلة بـني هاشـم        ،    محتبياً بسيفه أمام بيته اذ خفق برأسه       الإماموكان  
 فايقظته ،   فانبرت إليه فزعة مرعوبه    ،   وتدافعهم نحو أخيها   ،   السيدة زينب أصوات الرجال   

   :فقال لها بعزم وثبات ،  رأسه فرأى أخته مذهولةالإمام فرفع، 
  .» .. إنك تروح إلينا : فقال ،  في المنام9 إني رأيت رسول االله« 

ولم تملك نفسها أن لطمت      ،   واارت قواها  ،   وذابت نفس العقيلة أسى وحسرات    
   :وراحت تقول ، وجهها

__________________  
  .١٨٤ : ٣ الأشرافأنساب ) ١(
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  .)١( ».  ..يا ويلتاه« 
   :والتفت أبو الفضل إلى أخيه فقال له

  .» .. أتاك القوم« 
   : منه أن يتعرّف على خبرهم قائلاًالإماموطلب 

 وما تريدون  ،   ما بدا لكم   : فتقول لهم  ،   حتى تلقاهم  ،   اركب بنفسي أنت يا أخي    « 
  .» .. ؟

 وعظيم مترلته  ،    مكانته وهو مما يدلّ على سموّ     ،    اخاه بنفسه  7 الإماملقد فدى   
 ،  وأسرع أبو الفضل نحـو الجـيش       ... وأعلى مراتب المتقين   ،   الإيمانوانه قد بلغ قمّة     ،  

 ،  وحبيب بـن مظـاهر     ،   ومن بينهم زهير بن القين     ،   ومعه عشرون فارساً من أصحابه    
   :فقالوا له ، وسألهم أبو الفضل عن سبب زحفهم

  .)٢( » ... أو نناجزكم ، ول على حكمه أن نعرض عليكم الترالأميرجاء أمر « 
وراح حبيب بن مظاهر يعظهم ويحذّرهم       ،   فأخبره بمقالتهم  ،   وقفل العباس إلى أخيه   

   :من عقاب االله قائلاً
 9 وعلى رسوله محمـد    ،   أما واالله بئس القوم يقدمون غداً على االله عزّ وجلّ         « 

 ،  الذاكرين االله كثيراً بالليل والنهار     ،   المتهجّدين بالاَسحار  ،   وأهل بيته  ،   وقد قتلوا ذريته  
  .)٣( » .. الأبرار الأتقياءوشيعته 

   :وردّ عليه بوقاحة عزرة بن قيس فقال له
__________________  

  .٢٨٤ : ٣ الأثيرابن ) ١(
  .١٧٧ : ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .١٧٢ : ٣ الحسين الإمامحياة ) ٣(
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  .» .. يا بن مظاهر إنّك لتزكّي نفسك« 
ولا تكـن    ،   أتق االله يا بن قيس    «  : وانبرى إليه البطل الفذّ زهير بن القين فقال له        

  .» .. الأنبياءعترة خيرة  ، من الذين يعينون على الضلال ويقتلون النفس الزكية الطاهرة
   :فأجابه عزرة

  .» ..  ،كنت عندنا عثمانياً فما بالك« 
   :الإيمانفردّ عليه زهير بمنطق الشرف و

 ولكن الطريق جمعني وإياه    ،   ولا أرسلت إليه رسولاً    ،   االله ما كتبت إلى الحسين    و« 
 ،  ونكـثكم  ،    وعرفت ما تقدمون من غـدركم      9 فلما رأيته ذكرت به رسول االله     ،  

وأكون في حزبه حفظاً لما ضيّعتم من حقّ رسول          ،   فرأيت أن أنصره   ،   وسبيلكم إلى الدنيا  
  .)١( » .. 9 االله

 الإمامفقد بيّن أنّه لم يكتب إلى        ،   ير حافلاً بالصدق بجميع رحابه    لقد كان كلام زه   
 في الطريق ووقف    الإمامولكنه حينما التقى ب    ،    كان عثماني الهوى   لأنّهبالقدوم إلى الكوفة    

وصار  ،   ونكثهم لبيعته انقلب رأساً على عقب      ،   على واقع الحال من غدر أهل الكوفة به       
  من ألصق الناس برسـول االله      الإمام لأن    ،  مودّة وحباً له   ومن أكثرهم  ،   الإماممن أنصار   

9.  
  : فقال له ، وعلى أيّ حال فقد عرض أبو الفضل مقالة القوم على أخيه

 ، ارجع إليهم فان استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة لعلّنا نصلّي لربنا هـذه الليلـة              « 
   ،ونستغفره فهو يعلم أني أحب الصلاة ، وندعوه

__________________  
  .١٨٤ : ٣ الأشرافأنساب ) ١(
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  .» ... وكثرة الدعاء والاستغفار ، وتلاوة كتابه
 أن يودّع الحياة الدّنيا بأثمن ما فيها وهي الـصلاة           9 لقد أراد ريحانة رسول االله    

  .وان يواجه االله تعالى وقد تزوّد منها ، والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم
 معسكر ابن مرجانة فأخبرهم بمقالةِ أخيه فعرض ابـن           إلى 7ورجع أبو الفضل    

سعد ذلك على الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن خوفاً من وشايته إذا استجاب لطلب               
 ، فقد كان شمر المنافس الوحيد لابن سعد على إمارة الجيش كما كان عيناً عليـه            ،   الإمام

  .تبه ابن زياد على تأخير الحربكما أراد أن يكون شريكاً له في المسؤولية فيما إذا عا
وانما أحاله لابن سعد ليكون هو المسؤول        ،   ولم يبد الشمر أي رأي له في الموضوع       

 عـن إجابـة   الإحجاموانبرى عمرو بن الحجاج الزبيدي فأنكر عليهم هذا التردد و ،   عنه
   : قائلاًالإمام

ة لكـان ينبغـي أن      واالله لو كان من الديلم ثم سألكم هذه المسأل        !!  سبحان االله « 
  .)١( » .. تجيبوه

 وانّهم هم   9 انّه ابن رسول االله    : فلم يقل لهم   ،   ولم يزد ابن الحجّاج على ذلك     
لم يقل ذلك خوفاً من أن تنقل الاسـتخبارات   ،  الذين غرّوه وكاتبوه بالقدوم إلى مصرهم     

 ،  قالتـه  م الأشـعث وأيّـد ابـن      ،   العسكرية إلى ابن زياد ذلك فينال العقاب والحرمان       
فدنا  ،   وأوعز إلى رجل من أصحابه أن يعلن ذلك        ،   فاستجاب ابن سعد إلى تأجيل الحرب     

   : ورفع صوته قائلاًالإماممن معسكر 
__________________  

  .٢٨٥ : ٣ الأثيرتأريخ ابن ) ١(



 ١٧٩.......................................................................................إلى أرضِ الشهادة

يا أصحاب الحسين بن علي قد أجّلناكم يومكم هذا إلى غد فـان استـسلمتم               « 
  .)١( » ...  وجهنا بكم إليه وان أبيتم ناجزناكميرالأمونزلتم على حكم 

وظلّ جيش ابن سعد ينتظـرون       ،   وأُرجئ القتال إلى صبيحة اليوم العاشر من المحرّم       
 . أو يرفض ما دعوه إليهالإمامالغد هل يجيبهم 

   : بمفارقتهلأصحابه يأذن الإمام
وعرض  ،    المحرم  أهل بيته وأصحابه في ليلة العاشر من       9 وجمع ريحانة رسول االله   
 ويتركوه وحده   الأرضوطلب منهم أن ينطلقوا في رحاب        ،   عليهم ما يلاقيه من الشهادة    

   :وقد أراد بذلك أن يكونوا على بيّنة من أمرهم فقال لهم ، ليقلى مصيره المحتوم
اللهم إني أحمدك على  ... وأحمده على السراء والضراء ، أثني على االله أحسن الثناء« 

 ،  وفهمتنا في الدين وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة        ،   وعلّمتنا القرآن  ،   رمتنا بالنبوة أن أك 
  .ولم تجعلنا من المشركين

ولا أهل بيت خيراً مـن      ،   فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي         : أما بعد 
واني  ،  غداًالأعداءنا من هؤلاء ألا واني لاَظن يوم    ،   فجزاكم االله جميعاً عني خيراً     ،   أهل بيتي 

وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه  ، قد أذنت لكم جميعاً فانطلقوا في حلّ ليس عليكم مني ذمام
ثم تفرقوا   ،   فجزاكم االله جميعاً خيراً    ،   وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي         ،   جملاً

  فان ، في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج االله
__________________  

  .١٦٥ : ٣ الحسين الإمامحياة ) ١(
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  .)١(»  ... القوم انما يطلبونني ولو أصابوني لُهوا عن طلب غيري
ة ذا الخطاب العظيم الذي كشف جانباً كـبيراً  الإماموسرّ  ، الإيمانوتمثّلت روعة   

 ،  طفاتفقد تجنّب في هذا الموقف الدقيق الحاسم جميع ألوان المنع          ،   الأحرارعن نفسية أبي    
 الواقع فقد حدد لهم النتيجة التي لا مفرّ منها وهـي            الأمرووضع أصحابه وأهل بيته أمام      

وقد طلب منهم أن يخلـوا       ،   وليس هناك أي شيء آخر من متع الدنيا        ،   القتل والتضحية 
فلعلّهـم يخجلـون أن      ،   فيتخذونه ستراً دون كل عين     ،   عنه وينصرفوا تحت جنح الظلام    

وقد عـرّفهم أنّـه    ، فقد جعلهم في حلّ من التزاماتهم تجاهه ، وضع النهاريبتعدوا عنه في  
فإذا ظفروا به فـلا      ،   بالذات هو الهدف لتلك الوحوش الكاسرة المتعطشة إلى سفك دمه         

 .إرب لهم في طلب غيره

   :جواب أهل البيت
وعيوم ،   :  من خطابه حتى هبّت الصفوة من أهل البيت        الإمامولم يكد يفرغ    

وقد مثلهم أبو الفـضل      ،   وتضحيتهم في سبيله   ،   وهم يعلنون ولاءهم له    ،   ض دموعاً تفي
   : قائلاًالإمام فخاطب 7العباس 

  .» .. لا أرانا االله ذلك أبداً ، لنبقى بعدك!! ؟ لم نفعل ذلك« 
   :فقال لهم ،  إلى السادة من ابناء عمّه من بني عقيلالإماموالتفت 

  .».  ..ذهبوا فقد اذنت لكما ، حسبكم من القتل بمسلم« 
   :قائلين ،  تتعالى أصواتهمالأسودوهبّت فيتة آل عقيل ك

  وبني ، إنا تركنا شيخنا وسيّدنا،  : وما نقول،  : إذن ما يقول الناس« 
__________________  

  .٢٨٥ : ٣ الأثيرابن ) ١(



 ١٨١.......................................................................................إلى أرضِ الشهادة

ب بـسيف ولا    ولم نضر  ،   ولم نطعن برمح   ،   ولم نرم معهم بسهم    ،   الأعمامعمومتنا خير   
 ،  ولكن نفديك بأنفسنا واموالنا وأهلينا نقاتل معك       ،   لا واالله لا نفعل    ،   ندري ما صنعوا  
  .)١( ».  ..فقبّح االله العيش بعدك ، حتى نرد موردك

واختـاروا   ،   والدفاع عن أهدافه ومبادئـه     ،    العظيم الإماملقد صمّموا على حماية     
 .لا هدف فيها على الحياة التي الأسنّةالموت تحت ظلال 

   :جواب أصحابه
 7 للإمـام  وقد اندفعوا يعلنون ،  فهم أحرار هذه الدنيا7 الإمامأمّا أصحاب   

وقد انبرى مـسلم   ، الإمامالمقدّسة التي ناضل من أجلها  المبادئ الفداء والتضحية دفعاً عن   
   : قائلاًالإمامبن عوسجة فخاطب 

أما واالله لا أفارقك حـتى       ،    اداء حقّك  وبماذا نعتذر إلى االله في     ،   أنحن نخلّي عنك  « 
ولو لم يكـن معـي       ،   وأضرب بسيفي ما ثبت قائمه بيدي      ،   أطعن في صدورهم برمحي   

  .» .. سلاح أقاتلهم لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك
 وانّه سيذبّ عنه    9 لقد عبّرت هذه الكلمات عن عميق إيمانه بريحانة رسول االله         

  . من حياتهالأخيرحتى النفس 
 الإمامالحنفي فخاطب    عبد االله     وهو سعيد بن   الإماموانبرى بطل آخر من أصحاب      

   :قائلاً
أما واالله لـو   ،  فيك9 واالله لا نخلّيك حتى يعلم االله أنا قد حفظنا غيبة رسوله     « 

  ثم أذرى يفعل بي ذلك ، ثم أحرق ، ثم أحيا ، علمت أنّي أقتل
__________________  

  .٢٣٨ : ٦تأريخ الطبري ) ١(
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وانّما هي قتلـة     ،   وكيف لا أفعل ذلك    ،   سبعين مرّة لما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك       
  .» ... ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا ، واحدة

فهو يتمنّى من صـميم      ،   ولا أنبل من هذا الوفاء     ،   وليس في قاموس الوفاء أصدق    
ليحفظ بذلك غيبة رسول     ،   7 الإمامقلبه أن تجري عليه عملية القتل سبعين مرّة ليفدي          

ثم هـي الكرامـة      ،    وكيف لا يستطيب الموت في سبيله وانّما هو مرّة واحدة          9 االله
  .الاَبدية التي لا انقضاء لها

   :وانبرى زهير بن القين فأعلن نفس الاتجاه الذي أعلنه المجاهدون من إخوانه قائلاً
وان االله عزّ    ،   لت حتى أقتل ألف مرّة    ثم قت  ،   ثم نشرت  ،   واالله لوددت أنّي قُتلت   « 

  .)١( » .. وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك ، وجلّ يدفع بذلك القتل عن نفسك
لقـد   ، فهل تجدون لهم مثيلاً في تأريخ هـذه الـدنيا    ،   الأبطالأرأيتم وفاء هؤلاء    

الـدروس  ارتفعوا إلى مستوى من النبل والشهامة لم يبلغه أي إنسان وقد أعطوا بـذلك               
  .المشرقة في الدفاع عن الحق

فجـزاهم   ،    الترحيب بالشهادة في سبيل إمامهم     7 الإماموأعلن بقيّة أصحاب    
ويحـشرون مـع النبـيين       ،   الأعلىوأكّد لهم جميعاً أنّهم سينعمون في الفردوس         ،   خيراً

   :وهتفوا جميعاً ، والصدّيقين
أو لا ترضى أن نكـون       ،   معكوشرّفنا بالقتل    ،   الحمد الله الذي أكرمنا بنصرك    « 

  .)٢( » .. معك في درجتك يا بن رسول االله
  من فتحرّروا ،  العميقالإيمان بالأبطاللقد أُترعت نفوس هؤلاء 

__________________  
  .١٦٩ ـ ١٦٨ : ٣ الحسين الإمامحياة ) ٢  و١(



 ١٨٣.......................................................................................إلى أرضِ الشهادة

 خفّاقة في رحاب    فرفعوا راية الإسلام عالية    ،   واتجهوا صوب االله   ،   جميع ملاذ الحياة ولهوها   
 .هذا الكون

   :إحياء الليل بالعبادة
 مع الصفوة الطيبة المؤمنة من أهل بيته وأصحابه نحو االله يناجونه            7وأقبل الإمام   
فقـد   ،   وهم يسألونه العفو والغفران ولم يذق أحد منهم طعم الرقاد          ،   بقلوم وعواطفهم 

  .دويّ كدويّ النحلوكان لهم  ، كانوا ما بين راكع وساجد وقارىء للقرآن
وكانوا ينتظرون انبثاق نور الصبح بفارغ الصبر لينالوا الشهادة بين يـديّ ريحانـة        

  .9 رسول االله
وأما معسكر ابن زياد فقد باتوا وهم في شوق لطلوع الصبح ليريقوا دمـاء أهـل                

  .ليقترّبوا ا إلى سيّدهم ابن مرجانة :البيت 
* * *  
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  يوم عاشوراء
فلم تبق محنة من محن      ،   عاشر من المحرّم في مآسيه وكآبته وكوارثه      وليس مثل يوم ال   

 فلا يوم مثـل     9 ولا فاجعة من فواجع الدهر إلاّ جرت على ريحانة رسول االله           ،   الدنيا
 .الأحزانذلك اليوم الخالد في دنيا 

   :دعاء الامام
 أولئك   من خبائه فرأى البيداء قد ملئت خيلاً ورجالاً وقد شهر          الأحراروخرج أبو   

 الأجرودماء الصفوة البررة من أهل بيته وأصحابه لينالوا          ،   راقة دمه البغاة اللئام سيوفهم لإ   
ورفـع   ،    بمصحف فنشره على رأسه    الإمامودعا   ،    المجرم ابن مرجانة   الإرهابيالزهيد من   

   :يديه بالدعاء إلى االله قائلاً
نت لي في كل أمر نـزل       وأ ،   ورجائي في كل شدة    ،   اللهم أنت ثقتي في كل كرب     « 

 ،  ويخذل فيـه الـصديق     ،   وتقلّ فيه الحيلة   ،   كم من هم يضعف فيه الفؤاد      ،   بي ثقة وعدة  
ففرجتـه   ،   وشكوته إليك رغبة مني إليك عمـن سـواك         ،   ويشمت فيه العدو أنزلته بك    

   ،وكفيته ، وكشفته
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  .)١( ».  ..ومنتهى كل رغبة ، وصاحب كل حسنة ، فأنت وليّ كل نعمة
والملجأ الذي يلجأ إليه في كـل        ،   فهو وليّه  ،   وأخلص له  ،    إلى االله  الإماملقد أناب   

 .نائبة نزلت به

   :الإمامخطبة 
 أن يقيم الحجّة البالغة على أُولئك الوحوش قبل أن يقدموا على            7 الإمامورأى  
يخي فخطب فيهم خطابـه التـأر      ،   واتجه نحوهم  ،   فدعا براحلته فركبها   ،   اقتراف الجريمة 

   :فقد نادى بصوت عال يسمعه جلّهم ، الحافل بالمواعظ والحجج
وحـتى   ،   ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي         ،   أيها الناس اسمعوا قولي   « 

 ،  وصدقتم قولي وأعطيتموني النـصف     ،   فان قبلتم عذري   ،   أعتذر إليكم من مقدمي عليكم    
ولم تعطوا النصف    ،   وان لم تقبلوا مني العذر     ،   ولم يكن لكم علي سبيل     ،   كنتم بذلك أسعد  

ثم امضوا إليَّ ولا     ،   فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة         ،   من أنفسكم 
  .» .. إن ولّيي االله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى الصالحين ، تنظرون

لرسـالة  ومخـدرات ا   ،    هذه الكلمات إلى السيدات من عقائل النبوة       الأثيروحمل  
   :وقال لهما ، وابنه عليّاً ، فبعث إليهنّ أخاه العباس ، فتصارخن بالبكاء
  ولما سكتن استرسل في خطابه ، فلعمري ليكثر بكاؤهنّ ، سكّتاهنّ

__________________  
  .١٤ : ١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(
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وقال في   ،   ءالأنبيا وعلى الملائكة و   9 وصلّى على جدّه الرسول    ،   فحمد االله وأثنى عليه   
  .)١( ولا بعده أبلغ منه في منطقه ، ولم يسمع لا قبله ، ما لا يحصى ذكره : ذلك

   :وكان مما قاله
متصرفة بأهلها حالاً    ،   أيها الناس ان االله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال          « 
فاا تقطع رجاء  ، يافلا تغرنكم هذه الدن   ،   والشقي من فتنته   ،   فالمغرور من غرته   ،   بعد حال 

وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم االله         ،   وتخيب طمع من طمع فيها     ،   من ركن إليها  
وبـئس   ،   فنعم الرب ربنا   ،   وأحلّ بكم نقمته   ،   وأعرض بوجهه الكريم عنكم    ،   فيه عليكم 
 تريدون   ثم أنكم زحفتم إلى ذريته وعترته      9أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول      ،   العبيد أنتم 

إنا  ،   فتباً لكم ولما تريدون    ،   لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر االله العظيم        ،   قتلهم
  . »الله وإنا إليه راجعون هؤلاء قوم كفروا بعد إيمام فبعداً للقوم الظالمين

 ومحنتـهم في    الأنبيـاء  أعداءه ذه الكلمات التي تمثّل هدي        7 الإماملقد وعظ   
وأهاب م من التورّط في قتل عترة نبيّهم         ،    حذّرهم من فتنة الدنيا وغرورها     لقد ،   أممهم

 الإمـام ثم استرسل    ،   والسخط الدائم  ،   الأليموانّهم بذلك يستوجبون العذاب      ،   وذريّته
   :الممتحن في خطابه فقال

وانظروا هـل    ،   وعاتبوها ،   ثم ارجعوا إلى أنفسكم    ،   انسبوني من أنا   : أيها الناس « 
وأول  ،   وابن عمه  ،   وابن وصيه  ،   ألست ابن بنت نبيكم    ،   وانتهاك حرمتي  ،   لّ لكم قتلي  يح

  والمصدق ، المؤمنين باالله
__________________  

  .٢٤٢ : ٦تأريخ الطبري ) ١(
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أو ليس جعفر الطيـار   ، أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبي  ،   بما جاء من عند ربه     ،   لرسوله
فـان  » هذان سيدا شباب أهل الجنـة    « خي   لي ولأ  ٩غكم قول رسول االله     أو لم يبل   ،   عمي

واالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن االله يمقت عليـه            ،   وهو الحق  : صدقتموني بما أقول  
سلوا جابر  ، وإن كذّبتموني فان فيكم من إذا سألتموه أخبركم     ،   ويضر به من اختلقه    ،   أهله
 ،  وزيد بن أرقم   ،   وسهل ابن سعد الساعدي    ،   با سعيد الخدري  وا ،   يالأنصار عبد االله    بن

خي أما في هذا حاجز  لي ولأ٩وأنس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول االله 
  .» ..  ،لكم عن سفك دمي

ويـردّهم عـن     ،   وكان خليقاً ذا الخطاب المشرق أن يرجع لهم حوازب عقولهم         
ودعاهم إلى التأمل ولو قليلاً ليمعنوا في        ،    النقاط على الحروف   الإمامفقد وضع    ،   طغيام

وهو سيّد شباب أهل الجنة كما أعلن ذلك جدّه          ،   شأنه أليس هو حفيد نبيّهم وابن وصيه      
 الأمويولكن الجيش    ،    وفي ذلك حصانة له من سفك دمه وانتهاك حرمته         9الرسول  

وحيل بينهم وبين ذكـر      ،   دّت ضمائرهم واسو ،   فقد خلد إلى الجريمة    ،   لم يع هذا المنطق   
  .االله

   : شمر بن ذي الجوشن وهو من الممسوخين فقال لهالإماموتصدّى لجواب 
  .» .. هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما تقول« 

وغـرق في الاثم وقـد       ،    فقد ران على قلبه الباطل     الإماموحقاً انه لم يع ما يقول       
   :علام الهدى والصلاح فقال لهأجابه حبيب بن مظاهر وهو من أ

وأنا أشهد أنّك صادق ما تدري ما        ،   راك تعبد االله على سبعين حرفاً     واالله انّي لأ  « 
  .» .. قد طبع االله على قلبك ، يقول
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  :  إلى قطعات الجيش فخاطبهمالإماموالتفت 
 أفتشكّون أني ابن بنت نبيكم فواالله مـا بـين          ،   فإن كنتم في شك من هذا القول      « 

ويحكم أتطلبونني بقتيل مـنكم      ،   ولا في غيركم   ،   المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم      
  .» .. أو بقصاص جراحة ، أو مال لكم استهلكته ، قتلته

 إلى قادة الجيش الذين دعوه      الإمامثم التفت    ،   وغدوا حيارى لا يملكون جواباً لردّه     
   :بالقدوم إلى مصرهم فقال لهم

 ويا زيد بن الحرث ،   الأشعثويا قيس بن     ،   ويا حجار بن أبجر    ،   عييا شبث بن رب   « 
.  ..وإنما تقدم على جند لك مجندة      ،   وأخضر الجناب  ،   ألم تكتبوا إليَّ ان قد أينعت الثمار      ،  
«.  

« فقالوا له   ،   للإمام   وما عاهدوا عليه االله من نصرهم      ،   وأنكر أُولئك الخونة كتبهم   
  .» .. لم نفعل ذلك
   : من ذلك وراح يقوللإماماور 

  .» .. بلى واالله لقد فعلتم!!  سبحان االله« 
   :ووجّه خطابه إلى جميع قطعات الجيش قائلاً ،  عنهمالإماموأعرض 

  .» .. الأرضإذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من  : أيها الناس« 
 خلع كل شرف    وقد ،    وهو من رؤوس المنافقين    الأشعثوتصدّى لجوابه قيس بن     

   :وحياء فقال له
ولن يصل إليك    ،   فانّهم لن يروك إلاّ ما تحبّ      ،   أو لا تترل على حكم بني عمّك      « 

  .» .. منهم مكروه
   : قائلاًالإمامفردّ عليه 
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لا  ،   أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيـل            ،   أنت أخو أخيك  « 
عباد االله إني عذت بربي وربكم       ،    أفر فرار العبيد   ولا ،   واالله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل     

  . »)١(.  ..أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ، أن ترجمون
ولم تنفذ إلى قلـوب أُولئـك        ،   الأباة وشرف   الأحرارومثلت هذه الكلمات عزّة     
  .الجفاة الذين غرقوا في الجهل والآثام

وذكّـروهم   ،   وأقاموا عليهم الحجّة   ،   معسكر ابن زياد   مع   الإماموتكلّم أصحاب   
 ،  ولم تُجدِ معهم النـصائح شـيئاً       ،   وما أنزلوه م من الجور والاستبداد      ،   بجور الامويين 

 .9 وقتالهم لريحانة رسول االله ، وراحوا يفخرون بنصرتهم لابن مرجانة

   :خطاب آخر للامام الحسين
 الأمـوي إلى إسداء النصحية إلى الجيش       مرّة أخرى    9وانبرى سبط رسول االله     

وقد نشر كتـاب   ،  نحوهم7فانطلق  ، الأمرمخافة أن يدّعي أحد منهم أنّه غير عارف ب   
وكـان   ،  وتقلّد لامة حربـه 9واعتمّ بعمامة جدّه رسول االله    ،   االله العظيم على رأسه   
   :ه الكريم فقال فقد علت أسارير النور على وجهالأوصياء والأنبياءعلى هيبة تحكي هيبة 

 »         وجِفينم ناكُمخرفَأَص ونا والِهينمتخرصتإِس حاً حينرتةُ وماعا الْجهتأَي اً لَكُمب٢( ت(  ، 
فاً لَنا في ايمانِكُمينا سلَيع ملَلْتم ، ستششح٣( و(  

__________________  
  .٤٣ : ٦تأريخ الطبري ) ١(
  . مسرعين إليكمأي : موجفين) ٢(
  .تم النارأي أوقد : حششتم) ٣(
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     وِّكُمدعوِّنا ودلى عناها عحدنا ناراً إِقْتلَياً  ،   عأُلَب متحبرِ     )١( فَأَصيبِغ لِيائِكُملى أَوع دائِكُملاََِع
فيهِم لَكُم حبلٍ أَصلا أَمو فيكُم هولٍ أَفْشدع.  

  لاً ـ لكُمهم ممِشي فيالسونا ومكْترـ ت لاتيـا   )٢( ٌالْوأْي لَمالرو طامِن أْشالْجو
صِفحتسبا ، يةِ الدرها كَطَيم إِلَيتعرأَس لكِن٣( و(  ،ِهافَتِ الْفَراشها كَتإِلَي متيداعتو )٤(.  

     بيديا ع قاً لَكُمحةفَسشِذاذَ الاََْ  ،   الأمزابِوذَةَ الْكِتابِ  ،   حبنو   ،   رِّفي الْكَلِـمحوم  ، 
  .ومطْفِىَ السُّننِ ، ونفَثَةَ الشيطانِ ، وعصبةَ الاَْثامِ

  !؟ وعنا تتخاذَلُونَ ، أَهوُلاءِ تعضدونَ
ولُكُمهِ أُصإِلَي تجشقَديمٌ و رٌ فيكُمااللهِ غَدلْ و٥( أَج( أَزتو  كُموعـهِ فُـرلَيع تر )٦(  ،

  .فَكُنتم أَخبثَ شجرٍ شجاً لِلناظِرِ وأُكْلَةٌ لِلْغاصِبِ
وهيهات مِنـا   ، والذِّلَةِ )٧( بين السِّلَّةِ : أَلا وإِنَّ الدعِي ابن الَّدعِي قَد ركَز بين اثْنتينِ

 ذلِك ورسولُه والْموْمِنونَ وحجورٌ طابت وطَهرت وأُنوفٌ حِمِيةٌ ونفُوسٌ          يأْبى االلهُ لَنا   ،   الذِّلَّةُ
  .مِن أَنْ توْثِر طاعةَ اللِّئامِ على مصارِعِ الْكِرامِ : أَبِيةٌ

__________________  
  .وذلك باجتماعهم ، عدائكمأي قوة لأ : إلبا) ١(
  .غمده لا يسلأي السيف في  : مشيم) ٢(
  .وتخفيف الباء الجراد قبل أن يطير ، بفتح الدال : الدبا) ٣(
  .جمع فراشة وهي صغار البق تتهافت في النار لضعف بصرها : الفراش) ٤(
  .أي التفت عليه أصولكم : وشجت) ٥(
  .أي نبتت عليه فروعكم : تأزرت) ٦(
  .بكسر السين استلال السيوف : السلة) ٧(
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  . » مع قِلَّةِ الْعددِ وخذْلَةِ الناصِرِالأسرةحِفٌ بِهذِهِ أَلا وإِنى زا
 هلَ كَلامصأَو رادي7ثُمكِ الْميسنِ مةَ بوياتِ فَربِأَب :   

ــدْماً«  ــونَ قِ ـــزِمْ فَهزّامُ ـــإِنْ نهْ   فَ

ــا       ــرُ مُغلِّبينـ ــبْ فَغيْـ   وإِنْ نُغْلَـ

   
  ومــا إِنْ طِبُّنــا جُــبْنٌ ولكِــنْ   

ــا       ــة آخرينـ ـــا ودوْلَـ   منايانـ

   
ــاسٍ ــنْ أُن ع ــع ــوْتُ رفَّ ــا الْم إِذا م  

ــا       كَلاكِلَــــهُ أَنــــاخ بِآخِرينـ

   
ــوْمي   ــرواتِ قَ ــمْ س ــأَفْنى ذلِكُ   فَ

ــا      ـــرُون الأوّلين ـــى الْقُ ــا أَفْن   كَم

   
ــدْنا   ــوكُ إِذاً خُلِ ــد الْمُلُ ــوْ خِلْ   فَلَ

ـــرامُ إِذاً      ـــي الْكِ ــوْ بقِ ــاولَ    بقين

   
ــا    ــشّامِتين بِن ــلْ لِل ــوا: فَقُ   أَفيقُ

ــا       ــا لَقين ــشّامِتُونَ كَم ــيلْقى ال س«  

   
أَيم وااللهِ لا تلْبثُونَ بعدها إِلاّ كَريثِ ما يركَب الْفَرس حتى يدور بِكُـم              «  : ثُم قالَ 

فَـأَجمعوا أَمـركُم     ،   عهدٌ عهده إِلَي أَبي عن جدي      ،   دور الرحى وتقْلَق بِكُم قَلَق الْمِحورِ     
كاءَكُمرشةٌ ، وغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي ونَ ، ثُمظِرنلا تو اقُضوا إِلَي ثُم.  

     بِّكُمري وبلَى االلهِ رع كَّلْتوي تآخِذٌ بِن   ،   إِن وةٍ إِلاّ هداب تهاما مِنلـى   ، اصِيي عبإِنَّ ر
  .صِراطٍ مستقيمٍ

وسلِّطْ علَيهِم   ،   وابعثْ علَيهِم سِنين كَسِني يوسف     ،   أَللّهم احبِس عنهم قَطَر السماءِ    
بُّنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك وأَنت ر ، فَإِنهم كَذَّبونا وخذَلُونا ، غُلام ثَقيفٍ يسومهم كَأْساً مصبرةً

صيرالْم كإِلَينا وبأَن «.  
فقد استهان   ،   وشدّة بأسه  ،   وقوّة عزيمته  ،   الإمامومثلّ هذا الخطاب الثوري صلابة      

ويستغيثون لينقذهم من جـور الامـويين        ،    الذين هبّوا إليه يستنجدون به     الأقزامبأولئك  
  نقلبوا عليه رأساً علىبل إليهم افلما أق ، وظلمهم
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 ، فسلّوا عليه سيوفهم وشهروا عليه رماحهم تقرّباً للطغاة والظـالمين لهـم   ،   عقب
كما  ،   والمستبدّين بشؤوم في حين أنّه لم يبدو من أولئك الحكام أية بارقة من العدل فيهم              

 ـ ،  عن رفضه الكامل لدعوة ابن مرجانة من الاستسلام له         الإمامأعلن   ه الـذلّ  فقد أراد ل
 للكرامـة   الأعلـى  والممثّل   9وهيهات أن يرضخ لذلك وهو سبط الرسول         ،   والهوان
 ،  فقد صمّم على الحرب بأسرته التي مثّلت البطولات ليحفظ بذلك كرامتـه            ،   يةالإنسان

  .الأمةوكرامة 
وان االله  ،  عن مصيرهم بعد قتلهم له أنّهم لا ينعمـون بالحيـاة          الإماموقد أخبرهم   

 ،  الألـيم ويجرعهم الغصص ويترل م العذاب       ،   هم من يسقيهم كأساً مصبرة    يسلّط علي 
 حتى ثار عليهم البطـل      الإماموقد تحقّق ذلك فلم يمض قليل من الوقت بعد اقترافهم لقتل            

 مـلأ    الزعيم الكبير المختار بن يوسف الثقفي فقد       الإسلامناصر   ،   والثائر المجاهد  ،   العظيم
وأخذت شرطته تلاحقهم في كل مكـان        ،   نكّل م تنكيلاً فظيعاً   و ،   قلوم رعباً وفزعاً  

  .ولم يفلت منهم إلاّ القليل ، فمن ظفرت به قتلته أشرّ قتلة
وودّ الكثيرون منـهم     ،   وقد وجم جيش ابن سعد بعد هذا الخطاب التأريخي الخالد         

 .الأرضأن تسيخ م 

استجابة الحر:   
وجعـل   ،   الإمام الحقّ بعدما سمع خطاب      وثابت نفسه إلى   ،   واستيقظ ضمير الحرّ  

ويحفظ بـذلك   ،   ويفكّر في تلك اللحظات الحاسمة من حياته فهل يلتحق بالحسين          ،   يتأمّل
أو أنّه يبقى على منصبه كقائـد فرقـة في           ،   وينقذ نفسه من عذاب االله وسخطه      ،   آخرته

وتغلّـب   ، الحـيّ واختار الحرّ نداء ضميره  ، وينعم بصلات ابن مرجانة ، الأمويالجيش  
   ،على هواه
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 وقبل أن يتوجّه إليه أسرع نحو ابن سعد القائد          7  الحسين الإمامفصمم على الالتحاق ب   
   :العام للقوات المسلّحة فقال له

  .» ..  ،أمقاتل هذا الرجل« 
   :ولم يلتفت ابن سعد إلى انقلاب الحرّ فقد أسرع قائلاً بلا تردّد

  .» .. الأيديسقط فيه الرؤوس وتطيح أي واالله قتالاً أيسره أن ت« 
   :فقال له الحرّ ، لقد أعلن ذلك أمام قادة الفرق ليظهر إخلاصه لابن مرجانة

  .» .. أفمالكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضا« 
   :واندفع ابن سعد قائلاً

  .» .. ولكن أميرك أبى ذلك ،  لي لفعلتالأمرلو كان « 
 عزم على الالتحاق بمعـسكر      الإمامالقوم مصمّمون على حرب     ولما أيقن الحرّ أن     

   :فأنكر عليه ذلك زميله المهاجر ابن أوس فقال له ، وقد سرت الرعدة بأوصاله ، الإمام
ولو  ،   واالله ما رأيت منك في موقف قطّ مثل ما أراه الآن           ،   واالله إن أمرك لمريب   « 

  .» ..  ،من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك : قيل لي
   :وأعرب له الحرّ عمّا صمّم عليه قائلاً

ولا اختار على الجنّة شيئاً ولو قطعـت         ،   إنّي واالله أخيّر نفسي بين الجنّة والنار      « 
  .» .. وأحرقت

 حياءً وندماً على ما     الأرض وكان مطرقاً برأسه إلى      )١( الإماموألوى بعنان فرسه نحو     
   ودموعه تتبلور دنا منه رفع صوتهولما ، الإمامصدر منه تجاه 

__________________  
  .٢٤٤ : ٦تأريخ الطبري ) ١(
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   :على خدّيه قائلاً
 أبا عبـد االله     يا ،   وأولاد نبيّك  ،   فقد أرعبت قلوب أوليائك    ،   اللهمّ إليك أُنيب  « 

  .» .. إنّي تائب فهل لي من توبة
   : ليمنحه التوبة قائلاًالإماموأقبل يتضرّع ويتوسّل إلى  ، ونزل عن فرسه

 ،  أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجـوع       ،   جعلني االله فداك يا بن رسول االله      « 
ما ظننت أن القـوم يـردون        ،   وواالله الذي لا آله إلاّ هو      ،   وجعجعت بك في هذا المكان    
لا  : فقلت في نفـسي    ،   ولا يبلغون منك هذه المترلة أبداً      ،   عليك ما عرضت عليهم أبداً    

وأمـا هـم     ،   ولا يرون أني خرجت من طاعتـهم       ،   ض أمرهم أُبالي أن أطيع القوم في بع     
 ،  وواالله لو ظننت أنّهم لا يقبلون منك ما ركبتها منـك           ،   فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه    

مواسياً لك بنفسي حتى أموت بـين يـديك          ،   وانّي قد جئتك تائباً مما كان منّي إلى ربّي        
  .» ..  ،أفترى لي توبة

   :وقال له ، الرضا والعفوومنحه  ، الإمامواستبشر به 
  .)١( » .. نعم يتوب االله عليك ويغفر« 

 واستأذنه أن ينصح    9 الفرح قلب الحرّ حينما فاز برضاء ريحانة رسول االله           وملأ
  في ذلك  الإمامفأذن له    ،   ويتوب إلى الرشاد   ،   أهل الكوفة لعلّ بعضهم أن يرجع إلى الحقّ       

   :فانبرى الحرّ إليهم رافعاً صوته، 
   أدعوتموه حتى إذا أتاكم)٣(  والعبر)٢( مكم الهبلا أهل الكوفة لأي« 

__________________  
  .٢٨٨ : ٢الكامل ) ١(
  .الثكل : الهبل) ٢(
  .البكاء وجريان الدمع : العبر) ٣(
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 ، أمسكتم بنفـسه  ، ثم عدوتم عليه لتقتلوه ، اسلمتموه وزعمتم أنّكم قاتلوا أنفسكم دونه   
 ،  ويأمن أهل بيتـه    ،   حتى يأمن  ،   ه من التوجه إلى بلاد االله العريضة      ومنعتمو ،   وأحطتم به 
ومنعتموه ومن معه عن ماء      ،   ولا يدفع عنها ضرّاً    ،   لا يملك لنفسه نفعاً    ،   الأسيرفأصبح ك 

 ويتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه     ،   الفرات الجاري يشربه اليهودي والنصراني والمجوسي     
لا سقاكم االله    ،    في ذريّته  9بئسما خلفتم محمّداً     ،   عطشوها هو وأهله قد صرعهم ال     ،  

  .)١( » ... وتفزعوا عمّا أنتم عليه ، يوم الظمأ إن لم تتوبوا
فهم على يقين بضلالة حـرم إلاّ أنّهـم          ،   الأرضوودّ الكثير منهم أن تسيخ م       

 ما  نبل وكان ذلك  وتوقح بعضهم فرموا الحرّ بال     ،   استجابوا لرغباتهم النفسية في حبّ البقاء     
  .يملكونه من حجّة في الميدان

* * * 
__________________ 

  .٢٢٩ : ٣الكامل ) ١(



 



 

  الحرب
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وهو من كبار قادة     ،   الإماموارتبك ابن سعد حينما علم أن الحرّ قد التحق بمعسكر           
 نحـو معـسكر     الأثيمفزحف الباغي    ،   الإماموخاف أن يلحتق غيره ب     ،   الفرق في جيشه  

   :وهو يصيح ، الإمامفأطلقه صوب  ، وأخذ سهماً كأنّه كان نابتاً في قلبه ، مامالإ
  .» ..  أنّي أوّل من رمى الحسينالأميراشهدوا لي عند « 

وطلب من الجيش أن يشهدوا له عند سيّده         ،   واتخذ بذلك وسيلة لفتح باب الحرب     
 ،  على ثقة من إخلاصه    ليكون أميره    9ابن مرجانة انه أول من رمى ريحانة رسول االله          

  .وأن ينفي عنه كل شبهة من أنّه غير جادّ في حربه للحسين ، للأمويينووفائه 
فلم يبق أحد منهم إلاّ أصـابه        ،   الإماموتتابعت السهام كأنّها المطر على أصحاب       

   :فأذن لهم في الحرب قائلاً ،  إلى أصحابهالإماموالتفت  ، سهم منها
  .» ..  القوم إليكمقوموا يا كرام فهذه رسل« 

 إلى ساحة الحرب لتحامي عـن       الإماموتقدّمت طلائع الشرف والمجد من اصحاب       
 وهم على يقين لا يخامرهم أدنى شكّ أنّهـم          9وتذبّ عن ريحانة رسول االله       ،   دين االله 

  .قد سخط االله عليه وأحلّ به نقمته ،  على ضلالالأمويوأن الجيش  ، على الحق
 مـع   7 الإمـام وأربعون راجلاً من أصحاب      ،   ثون فارساً لقد تقابل اثنان وثلا   
  وكانت تلك القلّة المؤمنة ، الأمويعشرات الآلاف من الجيش 
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فقد أبدت تلك القلّة من صـنوف        ،   كفوءاً لتلك الكثرة التي تملك أضخم العتاد والسلاح       
  .الألبابالبسالة والشجاعة ما يبهر العقول ويحير 

   :الحملة الاُولى
 7 الإمـام  قوّات ابن سعد هجوماً عاماً واسع النطاق على أصـحاب            وشنّت

وقـد   ،    بكامل قطعاته  الأمويوقد اشترك فيها المعسكر      ،   وخاضوا معهم معركة ضارية   
انبرى إليهم أصحاب الامام بعزم وإخلاص لم يشهد له نظير في جميع الحروب التي جرت               

وقد انزلوا م    ،   ب أقوى من الصخر   فقد كانوا يخترقون جيش ابن سعد بقلو       ،   الأرضفي  
  . والمعدّاتالأرواحخسائر فادحة في 

 .)١(  في هذه الحملة7 الإماموقد استشهد نصف أصحاب 

   :المبارزة بين المعسكرين
 صرعى على أرض الشهادة     7 الإمامولما سقطت الصفوة الطاهرة من أصحاب       

 لمعسكر بأسره من بطولاتهم النادرة    وقد ذعر ا   ،   هبّ من بقي منهم إلى المبارزة      ،   والكرامة
 وقد ضجّ الجيش من الخسائر الفادحة التي مُني ا         ،   فكانوا يستقبلون الموت بسرور بالغ    ،  
 البارزين في قيادة جيش ابن سعد       الأعضاءوقد بادر عمرو بن الحجاج الزبيدي وهو من         ،  

   :فهتف في الجيش ينهاهم عن المبارزة قائلاً
  تقاتلون نقاوة فرسان أهل المصر ، ن تقاتلونيا حمقى أتدرون م« 

__________________  
  .٢٠٣ : ٣ الحسين الإمامحياة ) ١(
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واالله لو لم ترمـوهم إلاّ بالحجـارة         ،   فلا يبرز لهم منكم أحد إلاّ قتلوه       ،   وقوماً مستميتين 
  .)١( » .. لقتلتموهم

ن الـصفات    الحسين م  الإماموحكت هذه الكلمات ما اتصف به السادة أصحاب         
 وانّهم أهل   الإرادةوقوة   ،   وذلك بما يملكونه من الشجاعة     ،   البارزة فهم فرسان أهل المصر    
وليسوا كخصومهم   ،    إلاّ على بصيرة من أمرهم     7 الإمامالبصائر فلم يندفعوا إلى نصرة      

كما انّهم قوم مستميتون ولا أمـل        ،   وماجوا في الباطل والضلال    ،   الذين تردّوا في الغواية   
  .لهم في الحياة

 الإيمانوالصفات الكريمة من     ،    جميع الترعات الخيّرة   الإماملقد توفرت في أصحاب     
ان ابن سعد استصوب رأي ابـن        : ويقول المؤرخّون  ،   والوعي والشجاعة وشرف النفس   

 وشنّ عمرو بن الحجاج هجوماً عاماً على        )٢( الحجاج فأوعز إلى قوّاته بترك المبارزة معهم      
واشتدّ القتال كأشـدّ مـا    ،  والتحموا معهم التحاماً رهيباً    ،   الإمام من أصحاب    من تبقّى 

ول وقد استنجد عروة بن قيس بابن سعد ليمدّه بالرماة والرجـال             )٣( يكون القتال عنفاً  
   :قائلاً

ابعث إليهم الرجـال     ،   ألا ترى ما تلقى خيلي هذا اليوم من هذه العدّة اليسيرة          « 
  .»والرماة 

   :وقال ، ن سعد من المنافق شبث بن ربعي القيام بنجدته فأبىوطلب اب
!!.  تبعثه في الرماة لم تجد لهذا غيري       ،   وأهل المصر عامة   ،   سبحان االله شيخ مضر   « 

«.  
__________________  

  .١٩٢ : ٣ الأشرافأنساب ) ٢  و١(
  .٢١١ : ٣ الحسين الإمامحياة ) ٣(
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 بن نمير فبعث معه المجفَّفة وخمسمائة مـن         ولما سمع ذلك ابن سعد منه دعى الحصين       
فـصاروا   ،    السهام فأصابوا خيولهم فعقروهـا     7صحاب الحسين   فسددوا لأ  ،   الرماة

فثبتوا  ،   واستهانة بالموت  ،   ولم تزدهم هذه الخسارة إلاّ استبسالاً في القتال        ،   كأنّهم رجالة 
هم الحرّ بن يزيد الرياحي     وقد قاتل مع   ،   ولم يتراجعوا خطوة واحدة    ،   كالجبال الشامخات 

وقد وصفه المؤرّخون بأنّه أشـدّ   ، واستمرّ القتال كأعنف وأشدّ ما يكون ضراوة      ،   راجلاً
 .)١( وقد استمرّ حتى انتصف النهار ، قتال حدث في التأريخ

   :أداء فريضة الصلاة
وانتصف النهار وحان ميقات صلاة الظهر فوقف المؤمن المجاهد أبو ثمامة الصائدي            

فلمـا   ،   فجعل يقلب وجهه في السماء كأنّه ينتظر أعزّ شيء عنده وهي أداء صلاة الظهر             
   : قائلاًالإمامرأى الشمس قد زالت التفت إلى 

واالله لا تقتل حـتى أقتـل        ،   أرى هؤلاء قد اقتربوا منك     ،   نفسي لنفسك الفداء  « 
  .» .. قتهاوقد صلّيت هذه الصلاة التي قد دنا و ، واحبّ أن ألقى ربّي ، دونك

ولا عـن   ، وهو لم يغفل عن ذكر ربّه ، لقد كان الموت منه كقاب قوسين أو أدنى  
وإخلاصاً  ،    كانوا على هذا السمت إيماناً باالله      7 الإماموجميع أصحاب    ،   أداء فرائضه 

  .في أداء فرائضه
 رأسه فجعل يتأمّل في الوقت فراى أن قد حلّ وقت أداء الفريضة فقال              الإمامورفع  

   :له
__________________  

  .٢٩١ : ٣ الأثيرتأريخ ابن ) ١(
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  .» .. نعم هذا أول وقتها ، جعلك االله من المصلّين الذاكرين ، ذكرت الصلاة« 
 أصحابه أن يطلبوا من معسكر ابن زياد أن يكفّوا عنهم القتـال             7 الإماموأمر  
أـا لا   «  :  نمير قائلاً  فسألوهم ذلك فانبرى الرجس الخبيث الحصين ابن       ،   ليصلّوا لربّهم 

   :فقال لهُ حبيب بن مظاهر بسخرية» تقبل 
  .»!!   وتقبل منك يا حمار9زعمت أن لا تقبل الصلاة من آل رسول االله « 

وحمل عليه الحصين فسارع إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فثبت به الفرس             
  .)١( وبادر إليه أصحابه فاستنقذوه ، فسقط عنها

 فسمحوا له أن يـؤدّي فريـضة   الإمامء االله ـ مكيدة ـ لطلب   واستجاب أعدا
الحنفي يقيه بنفسه السهام     عبد االله    وتقدّم أمامه سعيد بن    ،    للصلاة الإماموانبرى   ،   الصلاة

 وأصحابه بالصلاة فراحوا يرشقوم بـسهامهم       الإماموالرماح واغتنم أعداء االله انشغال      
ووقـف ثابتـاً كالجبـل لم     ، يتقيها بصدره ونحرهوكان سعيد الحنفي يبادر نحو السهام ف 

 مـن   الإمـام ولا الرماح والحجارة التي اتخدته هدفاً لها ولم يكن يفرغ            ،   تزحزحه السهام 
   : يتخبّط بدمه وهو يقولالأرضصلاته حتى أثخن سعيد بالجراح فهوى إلى 

ا لقيت مـن ألم     وابلغه م  ،   وأبلغ نبيّك منّي السلام    ،   اللهمّ العنهم لعن عاد وثمود    « 
  .» .. فإنّي أردت بذلك ثوابك ونصرة ذريّة نبيّك ، الجراح

   : قائلاً له بصدق وإخلاصالإماموالتفت إلى 
  .». ؟ أوفيت يا بن رسول االله« 

__________________  
  .٢٩١ : ٣ الأثيرتأريخ ابن ) ١(
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   : شاكراً لهالإمامفأجابه 
  .» .. نعم أنت أمامي في الجنة« 

ثم فاضت نفسه العظيمة إلى بارئها فقد        ،   الإمامفسه فرحاً حينما سمع قول      وملئت ن 
 ،   وكان هذا منتهى ما وصل إليه الوفاء       )١( أصيب بثلاثة عشر سهماً عدا الضرب والطعن      

 .والولاء للحقّ ، الإيمانو

   :الأنصارمصرع بقية 
ل إلى  وأطفـا  ،    من شـيوخ وشـباب     الإماموتسابقت البقيّة الباقية من أصحاب      

وقـد جاهـدوا     ،   وقد أبلوا بلاءً حسناً يقصر عنه كل وصف واطراء         ،   ساحات المعركة 
فقـد   ،   الأرضجهاداً لم يعرف التأريخ له نظيراً في جميع عمليات الحروب التي جرت في              

رجل  لأي   ولم تضعف  ،   وانزلوا ا أفدح الخسائر    ،   قابلوا على قلّة عددهم الجيوش المكثفة     
 ، وهـم يـشعرون الغبطـة    ، وقد خضبوا جميعاً بالدماء ،  لم تلن لهم قناة   و ،   منهم عزيمة 

  .ويشعرون بالفخار
فيراهم  ،   فكان يتأمّل بوجهه الوديع فيهم     ،    العظيم على مصارعهم   الإماموقد وقف   

   :فكان يقول ، مضمخين بدم الشهادة
  .)٢( » .. قتلة كقتلة النبيين وآل النبيين« 

وقد حازوا الفخر الذي لا فخـر        ،   الأعلىرة إلى الرفيق    لقد سمت أرواحهم الطاه   
لها نسانية أفضل ما قُدّم     وأعطوا للإ  ،   لا يساويه شرف   الأمة   فقد سجلوا شرفاً لهذه    ،   مثله

  .من عطاء على امتداد التأريخ
__________________  

  .٢٩٧ : مقتل الحسين للمقرم) ١(
  .٢٣٩ : ٣ الحسين الإمامحياة ) ٢(
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 الممجـدين في جهـادهم      الأنـصار ال فقد شارك أبو الفضل العبّاس       وعلى أيّ ح  
 والعزم علـى    الإرادةوقوّة   ،   وكانوا يستمدّون منه البسالة    ،   وخاض معهم غمار الحرب   

 .الأمويوقد أنقذ بعضهم حينما وقع عليه التفاف من بعض قطعات الجيش  ، التضحية

مصارع آل النبي:   
 صرعى وهي معطرة بـدم      7 الإمام أصحاب   وبعدما سقطت الصفوة الطيّبة من    

 الضارية للدفاع عن ريحانة رسول      الأسود النبوية ك  الأسرةهبّت أبناء    ،   الشهادة والكرامة 
وأول من تقدّم إلى البراز منهم شبيه        ،    والذبّ عن عقائل النبوة ومخدّرات الرسالة      9االله  

وسخر من الحياة في سبيل      فقد آثر الموت     7 الأكبر خلقاً وخُلقاً عليّ     9رسول االله   
وقد  ،    أخذ يطيل النظر إليه    الإمامولما رآه    ،   ولا يخضع لحكم الدعيّ ابن الدعيّ      ،   كرامته

فرفع شيبته الكريمة نحو الـسماء       ،   وأشرف على الاحتضار   ،   ذابت نفسه أسىً وحسرات   
   :وراح يقول بحرارة وألم ممض

 9لام أشبه الناس برسولك محمد اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غ   « 
اللهم امنعهم بركـات     ... وكنا اذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه        ،   خلقاً وخلُقاً ومنطقاً  

 واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبداً        ،   ومزقهم تمزيقاً  ،    وفرقهم تفريقاً  الأرض
  .» ... نناثم عدوا علينا يقاتلو ، فانهم دعونا لينصرونا، 

 ،  7 الأكـبر  النفسية والخلقية بحفيده عليّ      الأعظملقد تجسّدت صفات الرسول     
 7 الإمـام وقد تقطع قلب     ،   وأعِظم ذه الثروة التي ملكها سليل هاشم وفخر عدنان        

   :فصاح بابن سعد ، على ولده
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وسلّط عليك من يذبحك بعـدي       ،   ولا بارك لك في أمرك     ،   مالك قطع االله رحمك   « 
 :  ثم تلا قوله تعالى    9ولم تحفظ قرابتي من رسول االله        ،   كما قطعت رحمي   ،   ى فراشك عل
ان االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعـض             (

  .» .. )١( ) واالله سميع عليم
  ،  والحسرات وخلفه عقائل النبوة    الأسى فلذة كبده وهو غارق ب     7 الإماموشيّع  

 الذي ستتناهب شلوه السيوف     9وقد علا منهنّ الصراخ والعويل على شبيه رسول االله          
وهـو   ،   لم يختلج في قلبه خوف ولا رعب       ،   والرماح وبرز الفتى مزهواً إلى حومة الحرب      

 وبأس حمزة عـمّ  7 أمير المؤمنين الإماموشجاعة جدّه  ، 9يحمل هيبة جدّه الرسول     
   :وهو يرتجز بفخر وعزّة قائلاً ، الأعداءط حراب وتوسّ ، واباء الحسين ، أبيه

  أنــا علــيّ بــن الحــسين بــن علــي

  نحـــن وربّ البيـــت أولى بـــالنبيّ    

   
  )٢( تاالله لا يحكم فينا ابن الدعي

أنت وأبـوك   ، ورائد ضتها وكرامتها،  الأمة أجل ـ يا بن الحسين ـ فخر هذه  
 الذين حوّلوا حياة المسلمين إلى      لأدعياءا وأولى بمركزه ومقامه من هؤلاء       9أحقّ بالنبي   

  .جحيم لا يطاق
وانّه يـؤثر   ،  في رجزه عن عزمه الجبّار وإرادته الصلبة7وأعلن عليّ بن الحسين  

 الأباةوقد ورث هذه الظاهرة من أبيه سيّد         ،   الموت على الذلّ والخنوع للدعي ابن الدعيّ      
بـدى  وقد أ  ،   قلوم رعباً وفزعاً   ملأ   دوق ،   والتحم فخر هاشم مع أعداء االله      ،   الأرضفي  

  من الشجاعة والبسالة ما يقصر
__________________  

  .٣٣ : سورة آل عمران) ١(
  .٢٩٣ : ٣ الأثيرتأريخ ابن ) ٢(
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 7 أمـير المـؤمنين   الإمامانّه ذكرهم ببطولات جدّه  : ويقول المؤرّخون ،  عنه الوصف 
 )١( يما يقول المؤرّخون مائة وعشرين فارساً     فقد قتل ف   ،   الذي هو أشجع إنسان خلقه االله     

واُضر به الظمأ فقفل راجعاً إلى أبيه يطلـب منـه            ،   وألحّ عليه العطش   ،   سوى المجروحين 
   :فبادر عليّ قائلاً ،  واستقبله أبوه بأسىالأخيرويودعه الوداع  ، جرعة من الماء

 شربة ماء من سبيل     فهل الى  ،   وثقل الحديد قد أجهدني    ،   يا أبة العطش قد قتلني    « 
  .» ..  ،الأعداءأتقوّى ا على 
وعينـاه   ،   فقال له بصوت خافت    ،    كأشدّ ما تكون اللوعة ألماً ومحنة      الإماموالتاع  
   :تفيضان دموعاً

  .» .. ًفيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا ، ما أسرع الملتقى بجدك ، واغوثاه« 
شقّة مبرد من شدّة العطش ودفع إليه خاتمـه  وأخذ لسانه فمصّه ليريه ظمأه فكان ك 

  .)٢( ليضعه في فيه
 لقد رأى   9لقد كان هذا المنظر الرهيب من أقسى ما فجع به ريحانة رسول االله              

فلذة كبده وهو في ريعان الشباب وغضارة العمر كالبدر في ائه قد استوعبت الجراحات              
وهو لم يستطع أن يـسعفه        ، وقد اشرف على الموت من شدّة العطش       ،   جسمه الشريف 

   :يقول الحجّة الشيخ عبد الحسين صادق ، بجرعة ماء
  يشكو لخير أب ظمـاه ومـا اشـتكى        

  ظمأ الحـشا الا الى الظـامي الـصدي            

   
ــضا  ــصالية الغ ــشاشته ك ــلِّ ح   كُ

  ولــسانه ظمــأ كــشقّة مــبرد       

   
__________________  

  .٣٠ : ٢مقتل الخوارزمي ) ٢  و١(
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ــؤثره ع  ــصاع ي ــه فان ــه بريق   لي

ــد       ــة لم يجم ــة ريق ــان ثم ــو ك    ل

   
قد فتكت الجروح بجسمه الشريف وفتـت        ،   وقفل فخر هاشم إلى ساحة الحرب     

وانمـا اسـتوعبت مـشاعره       ،   وهو لم يحفل بما هو فيه من آلام لا تطاق          ،   العطش قلبه 
وجميع قطعات الجـيش     ،   وعواطفه وحدة أبيه يراه وقد أحيط به من كل جانب ومكان          

وجعل عليّ بن الحسين يرتجز أمـام        ... شة إلى سفك دمه لتتقرب به إلى ابن مرجانة        متعط
   :الأعداء

  الحـــرب قــد بانــت لهــا حقــائق

ــصادق       ــدها م ــن بع ــرت م   وظه

   
ــارق ــرش لا نفــ   واالله رب العــ

ــوارق        ــد الب ــوعكم أو تغم )١(جم
  

   
الإمام الحسين  ف ،   وبرزت معالمها وأهدافها بين الفريقين     ،   لقد تجلت حقائق الحرب   

وضمان حقوق المظلومين والمضطهدين وتوفير      ،   إنما يناضل من أجل رفع الغبن الاجتماعي      
والجيش الأموي انما يقاتل من أجل استعباد الناس وجعل المجتمع بستاناً            ،   الحياة الكريمة لهم  

ــ   وأعلن علي بن الحسين    ،   ويرغموم على ما يكرهون    ،   للامويين يستغلون جهودهم  
  . رجزه ـ أنه سيبقى يناضل عن الأهداف النبيلة والمبادئ العليا حتى تغمد البوارقفي

 وقـد ضـج     )٢(وجعل نجل الحسين يقاتل أشد القتال وأعنفه حتى قتل تمام المائتين            
فقال الرجس الخبيث مرة بن منقذ العبدي        ،   العسكر من شدة الخسائر الفادحة التي مُني ا       

 9 وأسرع الخبيث الدنس إلى شـبيه رسـول االله           )٣(أثكل أباه   عليّ آثام العرب إن لم      
  فطعنه بالرمح في ظهره

__________________  
  .٢٤٧ : ٣حياة الامام الحسين ) ١(
  .٣١ : ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .٣١٦ : مقتل المقرم) ٣(
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ففلق هامته فاعتنق الفتى فرسه ظنا منـه أنـه           ،   وضربة ضربة غادرة بالسيف على رأسه     
فأحـاطوا   ، جعه إلى أبيه ليودعه الوداع الأخير إلا أن الفرس حمله إلى معسكر الأعداء           سير

 فقطعوه بسيوفهم إربا إربا تشفيا منه لما ألحقه م من الخسائر الفادحة            ،   به من كل جانب   
   :ورفع الفتى صوته، 

 قد سقاني بكأسـه     9هذا جدي رسول االله     ،   عبد االله    عليك مني السلام أبا   « 
  .» ... ان لك كأسا مذخورة : وهو يقول ،  لا أظمأ بعدهاشربة

ومزقت أحشاءه ففزع إليه وهو      ،   وحمل الأثير هذه الكلمات إلى ابيه فقطعت قلبه       
وهـو   ، فوضع خدّه على خد ولـده  ، قد أشرف على الموت ، خائر القوى مهندّ الركن   

ت هو يقول بـصو   و ،   قد قطعت شلوه السيوف فأخذ يذرف أحرّ الدموع        ،   جثة هامدة 
   :خافت قد حمل شظايا قلبه الممزق

وعلى انتهاك حرمة الرسول على  ، يا بني ما أجرأهم على االله ، قتل االله قوما قتلوك« 
  .» )١( ... الدنيا بعدك العفا

وقد ذاب قلبه وذهبت نفسه حزنـا وأسـى    ،  إلى جانب أخيه 7وكان العباس   
لقد قتل ابن أخيه الذي كان ملء فـم          ،   صابعلى ما حل م من عظيم الكارثة وأليم الم        

  !!وما أجلّ مصابه  ، فما أعظم رزيته ، الدنيا في فضائله ومآثره
 إلى جثمان ابن أخيها فانكبت عليه       3 زينب   9وهرعت الطاهرة حفيدة النبي     

   :وهي صارخة معولة تندبه بأشجى ما تكون الندبة قائلة ، تضمخه بدموعها
__________________  

  .٥٧ : نسب قريش) ١(
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  .» ... وابن أخاه« 
  .» .. واثمرة فؤاداه« 

 فجعل يعزيها بمصاا الأليم وهو بحالة المحتضر       ،   وأثر منظرها الحزين في نفس الإمام     
   :ويردد بأسى، 

  .» ... على الدنيا بعدك العفا يا ولدي «
 ز من هولها الجبال   وتهت ،   على هذه الكوارث التي تميد بالصبر      عبد االله    لك االله يا أبا   

 .لقد تجرعتها في سبيل هذا الدين الذي عبثت به العصابة المجرمة من الأمويين وعملائهم، 

   :مصارع آل عقيل
وهبت الفتية الأماجد من آل عقيل إلى الجهاد لتفدي إمام المسلمين وريحانة رسول             

بـسالتهم   إلى   7 وهي ساخرة من الحياة ومستهينة بالموت وقد نظر الإمـام            9االله  
   :فقال ، واندفاعهم بشوق إلى الذب عنه

وقـد   .)١( » ... صبرا آل عقيل ان موعدكم الجنـة  ، اللهم اقتل قاتل آل عقيل« 
وعـزمهم   ،   فقد قاتلوا كالأسود الضارية وعلوا بـإرادتهم       ،   ألحقوا بالعدو خسائر فادحة   

ومن  ،   ب الشباب الجبار على جميع فصائل ذلك الجيش وقد استشهد منهم تسعة من أطائ           
   :وفيهم يقول الشاعر ، مفاخر أبناء الأسرة النبوية

ــل    ــبرة وعوي ــودي بع ــين ج   ع

   وانــدبي إن نــدبت آل الرســول      

   
__________________  

  .٢٤٩ : ٣حياة الإمام الحسين ) ١(
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  ســبعة كلــهم لــصلب علــي   

ــل        ــسعة لعقي ــيبوا وت ــد أص )١(ق
  

   
س الأعلى حيث مقر النبيين والـصديقين       وقد صعدت أرواحهم الطاهرة إلى الفردو     

  .والصالحين وحسن أولئك رفيقا
   :مصارع أبناء الحسن

  إلى نصرة عمهم والذب عنه     7وسارعت الفتية من أبناء الامام الزكي أبي محمد         
وقلوم تترف دماً على ما حل به من عظيم الكوارث والخطوب وكـان مـن بينـهم                 ،  

 ،   كالقمر في جمال طلعته وائه وقد غذاه عمه بمواهبه         وقد وصفه المؤرخون بأنه    ،   القاسم
  .وأفرغ عليه أشعة من روحه حتى صار من أمثلة الكمال والآداب

ويودون أن يردوا عنه عوادي      ،   وكان القاسم وبقية اخوانه يتطلعون إلى محنة عمهم       
  .)٢(» لا يقتل عمي وأنا حي «  : وكان القاسم يقول ، الأعداء بدمائهم وأرواحهم

وعينـاه   ،   فاعتنقه الإمام  ،   وانبرى القاسم يطلب الإذن من عمه ليجاهد بين يديه        
وأخذ يقبل يديه ورجليه ليسمح      ،   وأبى أن يأذن له إلا أن الفتى ألح عليه         ،   تفيضان دموعا 

ولم يضف علـى     ،   وانطلق رائد الفتوة الإسلامية إلى ساحة الحرب       ،   فأذن له  ،   له بالجهاد 
 وقد التحم معهم يحصد رؤوسهم     ،   محتقراً لأولئك الوحوش   ،   ة حرب جسده الشريف لام  

وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعلـه         ،   ويجندل أبطالهم كأن المنايا كانت طوع إرادته      ،  
  نف سليل النبوة والإمامة أن تكونوأ ، الذي هو أشرف من ذلك الجيش

__________________  
  .٢٠٤ : المعارف) ١(
  .٢٥٥ : ٣الحسين حياة الإمام ) ٢(
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واغتنم هذه الفرصة كلب من كـلاب        ،   إحدى رجليه بلا نعل فوقف يشده متحديا لهم       
فأنكر عليـه ذلـك      ،   واالله لأشدن عليه   : ذلك الجيش وهو عمرو بن سعد الأزدي فقال       

   :وقال له ، حميد بن مسلم
 أحـد  يكفيك هؤلاء القوم الذين ما يبقون على    ،   وما تريد بذلك  !! سبحان االله   « 

  .» ... منهم
وشد عليه فضربه بالسيف على راسه الـشريف فهـوى إلى            ،   فلم يعن الخبيث به   

   :ونادى بأعلى صوته ، الأرض كما تهوي النجوم صريعا يتخبط بدمه القاني
  .» .. يا عماه أدركني« 

فقد تقطع قلبه وفاضت نفسه أسى       ،   وكان الموت أهون على الإمام من هذا النداء       
فاتقاهـا بـساعده     ،   سارع نحو ابن أخيه فعمد إلى قاتله فضربه بالـسيف         و ،   وحسرات

وحملت خيل أهل الكوفة لاسـتنقاذه إلا أن الأثـيم           ،   وطرحه أرضا  ،   فقطعها من المرفق  
وانعطف الإمام نحو ابن أخيه فجعل يوسعه تقبيلا والفتى يفحص         ،   هلك تحت حوافر الخيل   

   :مام يخاطبه بذوب روحهوجعل الإ ، بيديه ورجليه كالطير المذبوح
عز واالله على عمك أن      ،   ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك      ،   بعدا لقوم قتلوك   «

 .. وقل ناصره  ،   واالله هذا يوم كثر واتره     ،   أو يجيبك فلا ينفعك صوت     ،   تدعوه فلا يجيبك  
« )١(.  

 حـتى فاضـت     )٢(وهو يفحص بيديه ورجليه      ،   وحمل الإمام ابن أخيه بين ذراعيه     
   ،ه فألقاه بجوار ولده عليّ الأكبروجاء ب ، سه الزكية بين يديهنف

__________________  
  .١٨٦ : ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٢٥٦ : ٣حياة الامام الحسين ) ٢(
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وأخـذ   ،   وأخذ يطيل النظر إليهم وقد تصدع قلبه       ،   وسائر القتلى الممجدين من أهل بيته     
   :قائلا ،  الذين استباحوا قتل ذرية نبيهميدعو على السفكة المجرمين من أعدائه

ولا تغفر لهم أبدا صـبراً يـا بـني           ،   ولا تغادر منهم أحداً    ،   اللهم احصهم عددا  « 
  .)١(»  ... لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً ، صبراً يا أهل بيتي ، عمومتي

 وأمهمـا   بن جعفر  عبد االله    ومحمد بن  ،   بن جعفر  عبد االله    وبرز من بعده عون بن    
 وقد نالا شرف الـشهادة مـع        3 زينب الكبرى    9العقيلة الطاهرة حفيدة الرسول     

إلا أخوة الإمـام     : ولم يبق بعد هؤلاء الصفوة من أهل البيت        ،   حفيد النبي وريحانته  
 وكان إلى جانب أخيـه كقـوة   7 وفي طليعتهم أخوه أبو الفضل العباس  7الحسين  

  .وقد شاركه في جميع آلامه وأحزانه ، ضاربة يحميه من أي اعتداء عليه
* * *  

__________________  
  .٢٨ : ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
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ولا يشاهد تلـك     ،   وود أن المنية قد اختطفته     ،   وذاب قلب أبي الفضل أسىً وحزناً     
      ملـها أي   ولا يقوى على تح    ،   وتميد بالصبر  ،   الكوارث والخطوب التي تذهل كل كائن حي

  . واصطفاهم على عبادهللإيمانإنسان إلاّ أولي العزم من أنبياء االله الذين امتحن االله قلوم 
 أنه كان يستقبل في كل      7ومن بين تلك الكوارث المذهلة التي عاناها أبو الفضل          

 مين وحراالأمويلحظة شاباً أو غلاماً لم يراهق الحلم من أهل بيته قد مزقت أشلاءهم سيوف       
ويندبن بأشجى ما  ، وهن يلطمن وجوههن ، وعقائل النبوة ،   ويسمع صراخ بنات الرسالة   ،  

 9تكون الندبة أُولئك البدور الذين تضمخوا بدم الشهادة دفاعاً عن ريحانة رسـول االله               
 الإمـام وشقيق روحه  ،   أنه يرى أخاه   7ومن بين المحن الشاقة التي عاناها أبو الفضل         ... 

  ابن مرجانة  الأدعياء أحاطت به أوغاد اهل الكوفة لتتقرب بقتله إلى سليل            قد 7الحسين  
وبذله حياته فـداءً لـسبط       ،   وقد زادته هذه المحن إيماناً وتصميماً على مناجزة أعداء االله         ،  

  .9رسول االله 
  .ونعرض ـ يإيجاز ـ إلى شهادته وما رافق ذلك من أحداث

   :العباس مع أخوته
  : إلى أشقّائه بعد شهادة الفتية من أهل البيتوانبرى بطل كربلاء 
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   :فقال لهم
  .)١( » ... فانه لا ولد لكم ، تقدّموا يا بني أمّي حتى أراكم نصحتم الله ولرسوله «

وأن ينصحوا   ،   لقد طلب من اخوانه الممجدين أن يقدموا نفوسهم قرابين لدين االله          
 ،  اعتبار آخر من النـسب وغـيره      ولم يلحظ في تضحيتهم أي       ،   في جهادهم الله ورسوله   

   :فقال له عبد االله والتفت أبو الفضل إلى أخيه
  .)٢( » .. واحتسبك ، تقدّم يا أخي حتى أراك قتيلاً «

واستجابت الفتية إلى نداء الحق فهبّوا للدفاع عن سيّد العترة وإمام الهدى الحـسين              
7.  

   :قول رخيص
 قـال   7 ان العبـاس     الأثيرره ابن   وأبعدها عن الحق ما ذك     ،   الأقوالومن أهزل   

  .)٣( » .. فانه لا ولد لكم ، تقدّموا حتى أرثكم « : لأخوته
 الإسلامليقلّلوا من أهمية هذا العملاق العظيم الذي هو من ذخائر            ،   لقد قالوا بذلك  

وهل من الممكن أن يفكّر فخر هاشم في الناحية المادية في تلـك     ،   ومن مفاخر المسلمين  ،  
مضافاً إلى الكوارث التي     ،   رهيبة التي كان الموت المحتم منه كقاب قوسين أو أدنى         الساعة ال 

 ،  وهو يستغيث فلا يغـاث     ،   ينالأمويفهو يرى أخاه قد أحاطت به جيوش         ،   أحاطت به 
  فقد كان همّه الوحيد الرحيل من ، ويسمع صراخ عقائل النبوة ومخدرات الرسالة

__________________  
  .٢٦٩ : الارشاد) ١(
  .٨٢ : مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٢٩٤ : ٣ الأثيرتأريخ ابن ) ٣(
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وبالاضافة لهذا كلـه فـان    ، ينالأمويواللحوق بأهل بيته الذين حصدتهم سيوف  ،  الدنيا
 مـن   لأـا  كانت حيّة فهي التي تحوز ميراث أبنائها         الأماجدالسيدة أم البنين أم السادة      

 أمير المؤمنين قد انتقل من هذه الدنيا        الإمامال فان أباهم     أمو لأبنائها لو كان    الأولىالطبقة  
ومن المحتمـل قويـاً أن       ... الأموالفمن أين جاءت أبناءه      ،   ولم يخلف صفراءً ولا بيضاء    

أي أطلـب بثـاركم     »  .. حتّى أثأركم   «7يكون الوارد في كلام سيّدنا أبي الفضل        
  .فحرّف كلامه

   :مصارع اخوة العباس
ووطّنوا نفوسـهم    ،   ادة اخوة العباس إلى نداء أخيهم فهبّوا للجهاد       واستجاب الس 

ابن أمير المـؤمنين     عبد االله    فقد برز  ،   9على الموت دفاعاً عن أخيهم ريحانة رسول االله         
   : والتحم مع جيوش الامويين وهو يرتجز7

  طــولشــيخي علــي ذو الفخــار الأ

  مــن هاشــم الخــير الكــريم المفــضل    

   
  لــنبي المرســلهــذا حــسين بـــن ا

ــصقل       ــسام الم ــامي بالح ــه نح   عن

   
ــل   ــن أخ مبجّ ــسي م ــه نف   تفدي

ــترل      ــواب الم ــامنحني ث ــا رب ف   ي

   
 بـاب   7لقد أعرب ذا الرجز عن اعتزازه وافتخاره بأبيه الامام أمير المـؤمنين             

 7 الحسين   الإمامكما اعتزّ بأخيه سيّد شباب أهل الجنّة         ،    ووصيه 9مدينة علم النبيّ    
 ويلتمس بذلك أن يمنحه االله الدرجات       9 ابن النبيّ    لأنّه أعلن أنّه انّما يدافع عنه       وقد،  

  .الرفيعة
ولم يزل الفتى يقاتل أعنف القتال وأشدّه حتى شدّ عليه رجس من أرجـاس أهـل                

  .)١( الكوفة وهو هاني بن ثبيت الحضرمي فقتله
__________________  

  .٢٦٢ : ٣ الحسين الإمامحياة ) ١(
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وكان له من العمر تسعة عشر سنة فجعل يقاتل قتال           ،   ز من بعده أخوه جعفر    وبر
  .)١(  فبرز إليه قاتل أخيه فقتلهالأبطال

وبرز من بعده أخوه عثمان وهو ابن إحدى وعشرين سنة فرماه خـولي بـسهم               
الفـاجرة   الأمـة    وشدّ عليه رجس من بني دارم وأخذ رأسه ليتقرّب به إلى ابن            ،   فأضعفه
  .)٢(  بن مرجانةعبيداالله

وهي أنضر ما تكـون تفانيـاً في         ،   الأعلىلقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق       
  .وأشدّ ما تكون إيماناً بعدالة تضحيتهم التي هي من أنبل التضحيات في العالم ، مرضاة االله

 فجعل يتأمّل   الأعداءووقف أبو الفضل على اشقّائه الذين مزّقت أشلاءهم سيوف          
وأخذ يـذرف    ،   وسموّ آدام  ،   وأخذ يتذكّر وفاءهم   ،   الإيمان المشرقة بنور    في وجوههم 

 واستعدّ بعد ذلك إلى الشهادة     ،   وتمنّى أن تكون المنيّة قد وافته قبلهم       ،   عليهم أحرّ الدموع  
  .والفوز برضوان االله، 

   :مصرع أبي الفضل
 ـ   ،   وقتل أصحابه  ،    وحدة أخيه  7ولما رأى أبو الفضل      ذين بـاعوا   وأهل بيته ال

 ،  الإمـام نفوسهم الله انبرى إليه يطلب الرخصة منه ليلاقي مصيره المشرق فلم يسمح له              
   :وقال له بصوت حزين النبرات

  .» .. أنت صاحب لوائي «
 يشعر بالقوّة والحماية ما دام أبو الفضل فهو كقوة ضاربة إلى جانبه             الإماملقد كان   

  ألحّ عليه أبو الفضلو ، ويردّ عنه كيد المعتدين ، يذبّ عنه
__________________  

  .٢٦٩ : الإرشاد) ١(
  .٨٣ : مقاتل الطالبيين) ٢(
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   :قائلاً
  .» .. وأريد أن آخذ ثأري منهم ، لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين« 

وأبنـاء   ، وسئم من الحياة حينما رأى النجوم المشرقة من أخوته      ،   لقد ضاق صدره  
  .خذ بثأرهم والالتحاق ممضاء كربلاء فتحرّق شوقاً للأعمومته صرعى مجزرين على ر

 الـذين صـرعهم العطـش       الأطفال منه أن يسعى لتحصيل الماء إلى        الإماموطلب  
فانبرى الشهم النبيل نحو أولئك الممسوخين الذين خلت قلوم من الرحمة والرأفة فجعـل              

   :لك إلى ابن سعدووجّه خطابه بعد ذ ، ويحذّرهم من عذاب االله ونقمته ، يعظهم
 ،  قد قتلتم أصحابه وأهل بيتـه 9يا بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول االله      «

وهو مع ذلك    ،   قد احرق الظمأ قلوم    ،   وهؤلاء عياله وأولاده عطاشى فاسقوهم من الماء      
  .» .. وأخلّي لكم الحجاز والعراق ، دعوني أذهب إلى الروم أو الهند«  : يقول

 الأرضوودّوا أن    ،   ووجم الكـثيرون   ،   ى قوّات ابن سعد   وساد صمت رهيب عل   
   :فانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن فردّ عليه قائلاً ، تسيخ م

وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه       ،    كلّه ماءً  الأرضلو كان وجه     ،   يا بن أبي تراب   
  ... قطرة إلاّ أن تدخلوا في بيعة يزيد

وخبث السريرة ذا الرجس إلى مستوى ما لـه          ،   ؤم العنصر ول ،   لقد بلغت الخسّة  
وسمع فخـر    ،   وقفل أبو الفضل راجعاً إلى أخيه فأخبره بعتوّ القوم وطغيام          ... من قرار 

   ،وهم يستغيثون ، الأطفالعدنان صراخ 
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   :وينادون
  .» .. العطش العطش «

من  ،   وا على الهلاك  وأشرف ،   وتغيّرت ألوام  ،   ورآهم أبو الفضل قد ذبلت شفاهم     
وانـدفع ببـسالة     ،    العاصف في محيّـاه    الألموسرى   ،   وفزع أبو الفضل   ،   شدّة العطش 

 فازم الجيش من بين يديه     ،   فاقتحم الفرات  ،   وأخذ معه القربة   ،   فركب فرسه  ،   غاثتهملإ
وكان قلبه الشريف كصالية     ،   فاحتلّه ،   واستطاع أن يفكّ الحصار الذي فرض على الماء       ،  
 ،  إلاّ أنه تذكّر عطش أخيه     ،   فاغترف من الماء غرفة ليشرب منه      ،   لغضا من شدّة العطش   ا

   :وقال ، وامتنع أن يروي غليله ، فرمى الماء من يده ، الأطفالومن معه من النساء و
  يا نفـس مـن بعـد الحـسين هـوني          

ــوني     ــت أن تكـ ــده لا كنـ   وبعـ

   
ــون  ــسين وارد المنـ ــذا الحـ   هـ

  ينوتــــشربين بــــارد المعــــ    

   
  تاالله ما هذا فعال ديني

ية بكل إجلال واحترام لتحيّي هذه الروح العظيمة التي تألّقت في دنيـا             الإنسانان  
  .يةالإنسان أروع الدروس عن الكرامة الأجيال وهي تلقي على الإسلامالفضيلة و

 الذي تجاوز حدود الزمان والمكان كان من أبرز الذاتيات في خلـق             الإيثاران هذا   
 ، فلم تمكّنه عواطفه المترعة بالولاء والحنان أن يشرب من المـاء قبلـه            ،   نا أبي الفضل  سيّد

 واتجه فخر هاشم مزهواً نحو المخيم بعـدما        ...  ، الإيثارفأي إيثار أنبل أو أصدق من هذا        
والتحم مع أعداء االله وأنذال البـشرية التحامـاً          ،   وهي عنده أثمن من حياته     ،   القربةملأ  

   ،9د أحاطوا به من كلّ جانب ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى آل النبيّ رهيباً فق
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   :وأشاع فيهم القتل والدمار وهو يرتجز
  لا أرهـب المـوت اذ المــوت زقـا        

ــى       ــصاليت لق ــتى أواري في الم   ح

   
  نفسي لسبط المـصطفى الطهـر وقـا       

ــسقا      ـــدو بال ــاس أغ ــا العب   إني أن

   
  قىولا أخاف الشرّ يوم الملت

وانّما يـستقبله    ،   وانّه لا يخشى الموت    ،   لقد أعلن ذا الرجز عن شجاعته النادرة      
وانه لفخور أن يغدو بالسقاء      .. 9سبط النبيّ    لأخيه   وفداءً ،   بثغر باسم دفاعاً عن الحق    

  .مملوءً من الماء ليروي به عطاشى أهل البيت
فقد ذكرهم ببطولات أبيه     ،   وازمت الجيوش من بين يديه يطاردها الفزع والرعب       

إلاّ ان وضراً خبيثاً من جبناء أهل الكوفة كمن له مـن   ، ومحطّم فلول الشرك ،   فاتح خيبر 
لقد قطع تلـك     ،   فضربه على يمينه ضربة غادرة فبراها      ،   ولم يستقبله بوجهه   ،   وراء نخلة 

 طالما دافع ا عن     والتي ،   اليد الكريمة التي كانت تفيض برّاً وكرماً على المحرومين والفقراء         
   :ولم يعن ا بطل كربلاء وراح يرتجز ، حقوق المظلومين والمضطهدين

  واالله ان قطعتــــــم يمـــــيني

ــني       ــن دي ــداً ع ــامي أب ــي أح   انّ

   
  وعــن إمــام صــادق الــيقين   

  مــيننجــل الــنبيّ الطــاهر الأ      

   
أجلها فهو  والمثل الكريمة التي يناضل من       ،    العظيمة الأهدافودلل ذا الرجز على     

  .ودفاعاً عن إمام المسلمين وسيّد شباب أهل الجنّة ، الإسلامانّما يناضل دفاعاً عن 
ولم يبعد العباس قليلاً حتى كمن له من وراء نخلة رجس من أرجاس البشرية وهـو                

ــ حـسبما     وحمل القربة بأسنانه   ،   الحكيم بن الطفيل الطائي فضربه على يساره فبراها       
 غير وهو : ـ وجعل يركض ليوصل الماء إلى عطاشى أهل البيتتقول بعض المصادر  

  حافل بما كان يعانيه من نزف
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ية الإنسانوكان ذلك حقّاً هو منتهى ما وصلت إليه          ،   وشدّة العطش  ،   الدماء وألم الجراح  
وبينما هو يركض وهو بتلك الحالة إذ أصاب القربة سهم           ... من الشرف والوفاء والرحمة   

فقد كان إراقة الماء عنده أشدّ عليه من قطـع           ،   ووقف البطل حزيناً   ،   ؤهاغادر فأريق ما  
وهوى  ،   وشدّ عليه رجس فعلاه بعمود من حديد على رأسه الشريف ففلق هامته            ،   يديه
   : إلى أخيه قائلاًالأخيرووداعه  ، وهو يؤدّي تحيّته ، الأرضإلى 

  .» ... عبد االله عليك منّي السلام أبا «
وانطلـق نحـو ـر       ،   ومزّقت أحشاءه  ،    محنته إلى أخيه فمزّقت قلبه     الأثيروحمل  

فوقف على جثمـان     ،   الأعداءواقتحم جيوش    ،   العلقمي حيث هوى إلى جنبه أبو الفضل      
وهو يلفظ شظايا قلبـه الـذي        ،   وجعل يضمخه بدموع عينيه    ،   أخيه فألقى بنفسه عليه   

   :مزّقته الكوارث قائلاً
  .» ... وشمت بي عدويّ ، ت حيلتيوقلّ ، الآن انكسر ظهري «

وادّ ركنـه    ،   وقد اارت قواه   ،   وجعل إمام الهدى يطيل النظر إلى جثمان أخيه       
وقد وصف السيّد جعفر الحلّي حالته       ،   وودّ أن الموت قد وافاه قبله      ،   وتبددت جميع آماله  

   :بقوله
ــه  ــسين وطرف ــصرعه الح ــشى لم   فم

  بــين الخيــام وبينــه متقــسم        

   
ـــا ــه ألف ــال كأنّ ــوب الجم   ه محج

ــثم       ــيج مل ــنحطم الوش ــدر بم   ب

   
ــه   ــه ودمع ــاً علي ــب منحني   فأك

  بغ البــسيط كأنّمــا هــو عنــدمصــ    

   
ــعاً  ــر موض ــم ي ــه فل ــد رام يلثم   ق

ــثم      ــسلاح فيل ـــضّ ال ــه ع   لم يدم

   
  البــوادي صــيحة مــلأ نــادى وقــد

ــألّم        ــا تت ــصخور لهوله ــم ال   ص

   
ــل  ــيم ولم أخ ــك النع ــي يهني   أأخ

ــ     ــى ب ــنعمترض ــت م   أن أرزى وأن

   
ــد  ــات محم ــي بن ــن يحم ــي م   أأخ

ــرحم     ــن لا ي ــسترحمن م   اذ صــرن ي

   



 ٢٢٥....................................................................................على ضفاف العلقمي

  
  ما خلت بعـدك أن تـشلّ سـواعدي        

ــصم     ــري يق   وتكــف باصــرتي وظه

   
ــالأ  ــم ب ــسواك يلط ــذهل   كف وه

  بيض الـضبا لـك في جبـيني تلطـم             

   
  ما بين مـصرعك الفـضيع ومـصرعي       

ــنعم       ــل وت ــوك قب ــا أدع   إلاّ كم

   
  ك مـن يـذلّ بـه العـدا        هذا حسام 

ــدم       ــه يتق ــن ب ــذا م ــواك ه   ول

   
  هونت يـا بـاابن أبي مـصارع فتـيتي         

ــو آلم      ــذي ه ــسكنه ال ــرح ي   والج

   
ووصف  لأخيه   وهو وصف دقيق للحالة الراهنة التي حلّت بسيّد الشهداء بعد فقده          

   : بقوله7 الإمام وضع الأزريشاعر آخر وهو الحاج محمد رضا 
 ــ ــك ق ــا هنال ــه م ــوى علي   ائلاًوه

  اليــوم بــان عــن الــيمين حــسامها    

   
  اليوم سـار عـن الكتائـب كبـشها        

ــا      ــداة امامه ــن اله ــان ع ــوم ب   الي

   
ــا ــرق جمعنـ ــوم آل إلى التفـ   اليـ

ــا      ــود نظامه ــن البن ــلّ ع ــوم ح   الي

   
ــنم  ــك لم ت ــين ب ــت أع ــوم نام   الي

ــا      ــز منامه ــرى فع ــسهّدت أخ   وت

   
  اشقيق روحي هـل تـراك علمـت ان        

ــ     ــودرت وانثال ــاغ ــك لئامه   ت علي

   
  قد خلت اطبقت السماء علـى الثـرى       

  أو دكدكت فــوق الـربى أعلامهـا           

   
  لكــن أهــان الخطــب عنــدي انــني

  بــك لاحــق أمــراً قــضى علامهــا    

   
 من فادح   الإمامومهما قال الشعراء والكتّاب فام لا يستطيعون أن يصفون ما ألمّ ب           

يتمكّن أن ينقل    ل بأنّه قام من أخيه وهو لا      ووصفه أرباب المقات   ،   وعظيم المصاب  ،   الحزن
وهـو يكفكـف     ،   واتجه صوب المخيّم   ،   وهو الصبور  ،   وقد بان عليه الانكسار    ،   قدميه
   :فاستقبلته سكينة قائلة ، دموعه

  .» ..  ،أين عمّي أبو الفضل«
   ،واخبرها بنبرات متقطّعة من شدّة البكاء بشهادته ، فغرق بالبكاء
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 بشهادة  9ولما سمعت بطلة كربلاء حفيدة الرسول        ،   وعلا صراخها  ،   وذعرت سكينة 
 أخيها الذي ما ترك لوناً من ألوان البرّ والمعروف إلاّ قدّمه لها أخذت تعاني آلام الاحتضار               

   :وهي تصيح ، ووضعت يدها على قلبها المذاب، 
  .».  ..وا ضعيتنا بعدك ، واعبّاساه ، وا أخاه «

  .يالهول الفاجعة
  .ل الكارثةيالهو

وأخذت عقائل النبوة يلطمن الوجوه      ،   لقد ضجّت البقعة من كثرة الصراخ والبكاء      
 ،  وشاركهنّ الثاكل الحزين أبو الشهداء في محنتهنّ ومـصانّ         ،   وقد أيقن بالضياع بعده   

   :وقد علا صوته قائلاً
  .».  ..واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل «

الذي ليس مثله أخ في      لأخيه   لغربة بعد فقده   بالضيعة وا  7 عبد االله    لقد شعر أبو  
  .فكانت فاجعته به من أقسى ما مُني به من المصائب والكوارث ، برّه ووفائه ومواساته

  .وداعاً يا قمر بني هاشم
  .وداعاً يا فجر كل ليل

  .وداعاً يا رمز المواساة والوفاء
  .ويوم تبعث حياً ، ويوم استشهدت ، سلام عليك يوم ولدت

* * *  



 ٢٢٧ ........................................................................................محتويات الكتاب

  المحتويات
  ١١.......................................................................تقديم 

 ٢١.................................................................ولادته ونشأته  

  ٢٣...............................................................نسبه الوضّاح

  ٢٣................................................................. :  الأب

  ٢٤................................................................... :   الاُم

  ٢٦................................................. :    بأمّ البنين الإمام قِران 

  ٢٧..............................................9 رعايتها لسبطيّ النبيّ 

  ٢٨..........................................  :  مكانتها عند أهل البيت   

  ٢٨...................................................د المسلمين   مكانتها عن

  ٢٩.............................................................الوليد العظيم 

  ٣٠...............................................................سنة ولادته

  ٣٠................................................................ :  تسميته

  ٣٠....................................................................كنيته

  ٣٠....................................................... ـ أبو الفضل    ١

  ٣١....................................................... ـ أبو القاسم    ٢

  ٣١....................................................................ألقابه 

  ٣١.................................................... ـ قمر بني هاشم     ١

  ٣٢........................................................... ـ السقّاء   ٢

  ٣٢..................................................... ـ بطل العلقمي    ٣

  ٣٢...................................................... ـ حامل اللواء    ٤
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  ٣٣..................................................... ـ كبش الكتيبة  ٥

  ٣٣........................................................... ـ العميد    ٦

  ٣٣.................................................... ـ حامي الظعينة    ٧

  ٣٥..................................................... ـ باب الحوائج  ٨

  ٣٥...................................................................ملامحه 

  ٣٦.........................................................تعويذ أمّ البنين له  

  ٣٦...................................................................مع أبيه 

  ٣٧....................................................................نشأته

  ٤٠........................................................انطباعات عن شخصيته     

  ٤٠...............................................7   زين العابدين  الإمام   ـ  ١

  ٤١....................................................7  الصادق  الإمام   ـ  ٢

  ٤١.........................................................أ ـ نفاذ البصيرة    

  ٤٢..................................................الإيمان  ب ـ الصلابة في    

  ٤٢...................................................ج ـ الجهاد مع الحسين    

  ٤٢............................................7   الصادق الإمام  د ـ زيارة   

  ٤٦........................................................... الحجّة  الإمام   ـ  ٣

  ٥٣...............................................................عناصره النفسية   

  ٥٥.............................................................. ـ الشجاعة   ١

  ٥٦...............................................................مع الشعراء 

  ٥٩............................................................ باالله الإيمان   ـ  ٢

  ٦٠.................................................................الإباء   ـ  ٣

  ٦٠................................................................. ـ الصبر   ٤

  ٦١................................................................. ـ الوفاء  ٥

  ٦٣............................................................ ـ قوّة الإرادة   ٦

  ٦٣.......................................................... ـ الرأفة والرحمة   ٧
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  ٦٥..................................................................مع الأحداث 

  ٧٠.................................................................حكومة الامام  

  ٧١...........................................................الإمام  منهج حكم   

  ٧١...................................................... ـ بسط الحريّات  ١

  ٧٣................................................... ـ نشر الوعي الديني   ٢

  ٧٤................................................ ـ نشر الوعي السياسي  ٣

  ٧٥.................................................... ـ إلغاء المحسوبيات   ٤

  ٧٦................................................... ـ القضاء على الفقر      ٥

  ٧٧.......................................................القوى المعارضة للإمام    

  ٨٢...............................................................إعلان الحرب  

  ٨٥........................................................ إلى السلم   الإمام  دعوة 

  ٨٨....................................................................التحكيم

  ٨٩...............................................................ثورة الخوارج 

  ٩١...............................................................النتائج الفظيعة 

  ٩٢...............................................................الإمام   مصرع 

  ٩٤................................................................وصايا خالدة   

  ٩٦.............................................................. جنّة المأوى  إلى

  ٩٧......................................................................تجهيزه

  ٩٨....................................................7   الحسنالإمام  خلافة 

  ٩٩........................................................إعلان معاوية للحرب    

  ١٠٠..................................................................في المدائن 

  ١٠٣.............................................................ضرورة الصلح  

  ١٠٥...............................................................كابوس رهيب 

  ١٠٨.........................................................إبادة القوى الواعية 

  ١٠٨..................................................... ـ حجر بن عديّ     ١
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  ١٠٩.................................................... ـ عمرو بن الحمق    ٢

  ١١٠..................................................... ـ رشيد الهجري   ٣

  ١١١...................................................:   مناهضة أهل البيت  

  ١١٤................................................................إشاعة الظلم  

  ١١٥...........................................................منح الخلافة ليزيد 

  ١١٥................................................الإسلامية  إغتيال الشخصيات  

  ١١٨...............................................................فتنة الاُمويين

  ١١٩................................................معارضة الامام الحسين لمعاوية     

  ١٢٠.................................................مؤتمر الامام الحسين في مكّة    

  ١٢١...............................................................هلاك معاوية  

  ١٢٣...........................................................مع الثورة الحُسينية   

  ١٢٦.....................................................رفض الحسين لبيعة يزيد  

  ١٢٧............................................................إلى مكّة المكرّمة   

  ١٢٨...........................................................فزع السلطة بمكّة 

  ١٢٩......................................................تحرّك الشيعة في الكوفة  

  ١٣٠..............................................................رسائل الكوفة

  ١٣٠......................................................إيفاد مسلم إلى الكوفة    

  ١٣٢....................................................سفر ابن زياد إلى الكوفة  

  ١٣٣..........................................................المخطّطات الرهيبة 

  ١٣٤.....................................................التجسّس على مسلم  

  ١٣٥.............................................................اعتقال هانئ 

  ١٣٥..........................................................انتفاضة مذحج  

  ١٣٧.................................................................ثورة مسلم  

  ١٣٨............................................................حرب الأعصاب  

  ١٣٩.............................................................في ضيافة طوعة  



 ٢٣١ ........................................................................................محتويات الكتاب

  ١٤٢..............................................................فشاء بمسلم الإ

  ١٤٣..........................................................لى مسلم   الهجوم ع

  ١٤٦......................................................................أسره 

  ١٤٨.............................................................مع ابن مرجانة  

  ١٤٨...........................................................الأعلى  إلى الرفيق 

  ١٤٩................................................................إعدام هانئ  

  ١٤٩.........................................................السحل في الشوارع 

  ١٥١............................................................إلى أرض الشهادة

  ١٥٥.....................................................وصول النبأ بمقتل مسلم  

  ١٥٧..................................................النبأ المفجع بشهادة عبداالله   

  ١٥٨...............................................................الالتقاء بالحرّ  

  ١٦٠.....................................................يش في الج  الإمام  خطاب 

  ١٦٣..............................................................خطاب الإمام   

  ١٦٥...................................................رسالة ابن مرجانة إلى الحرّ    

  ١٦٦..................................................................في كربلاء 

  ١٦٩...............................................خروج الجيوش لحرب الحسين  

  ١٧٠.............................................................زياد خطبة ابن 

  ١٧١.............................................................احتلال الفرات

  ١٧٣................................................... البيتلأهل سقاية العباس   

  ١٧٤..................................................أمان الشمر للعباس وأخوته     

  ١٧٥................................................زحف الجيوش لحرب الحسين  

  ١٧٩................................................ بمفارقته لأصحابه  يأذن   الإمام 

  ١٨٠..........................................................جواب أهل البيت  

  ١٨١.............................................................جواب أصحابه 

  ١٨٣.........................................................إحياء الليل بالعبادة   
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 علوية والدة الحاج علي حسون نجل العلامة الكبيرطبع هذا الكتاب من مبرات المرحومة ال
  ميرزا علي الايرواني


